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  بسم الله الرحمن الرحيم

  المقدمة                                       
الحمد لله رب العالمین، حمداً یكافئ نعمه ویرضـیه، والصـلاة والسـلام علـى سـیدنا محمـد 

  صلى الله علیه وسلم صلاة دائمة .
  وبعد :

ده التـاریخ وهـي قصـائد بلغـت  شـأواً مـن الرفعـة فإن المعلقات من الشعر الجاهلي الذي خلّ
والمكانة في عصرها حتى كتبت بماء الذهب وعلقت على جدران الكعبة، وقد برزت فیهـا 

ـ ل فنــون الشـعر الجــاهلي، والجاهلیـة لا یقصــد بهـا الجهــل نقـیض العلــم، بـل هــي مشــتقة جُ
مـــن الجهـــل الـــذي یعنـــي الســـفه والغضـــب والنـــزق، وهـــي تقابـــل كلمـــة الإســـلام الدالـــةعلى 

جــل وطاعتــه، وتطلــق علــى العصــر القریــب مــن الإســلام أوالســابق لــه الخضــوع للــه عــز و 
  . )1(مباشرة

ْ وردت كلمة جاهلیة ومشتقاتها في الذكر الحكیم في أكثر من موضع، قـال تعـالى : ( ِذ إ َ و
ا  ً و ُ ـز ُ ا ه َ ن ُ ـذ ِ ّخ َ ت َ ت َ وا أ ُ ـال َ ً ق ة َ ر َ ق َ وا ب ُ ح َ ب ْ ذ َ ْ ت َن ْ أ ُم ك ُ ر ُ ْم أ َ َ ي ه ّ َ ّ الل َ ِن ِ إ ه ِ م ْ و َ ق ى لِ وسَ ُ َ م ال َ َ ق ـال َ ق

 َ لِين ِ ــاه َ ج ْ َ ال ــن ِ َ م ــون ُ َك ْ أ َن ِ أ ــه ّ َ الل ِ ُ ب ــوذ ُ َع َ وقــال عــز وجــل :( )2()أ ج ّ ُ ــر َ ب َ َ ت ن ْ ج ّ َ ــر َ ب َ ෲَــ෋ ت َ و
ُولَى ෉ْෲا ِ ة ّ َ ي لِ ِ اه َ ج ْ   . )3()ال

  ووردت في الشعر العربي بمعنى الحمیة والطیش والغضب في قول عمرو بن كلثوم :
  )4(فنجهل فوق جهل الجاهلینألا لا یجهلن أحد علینا

رت منهــا اســة المعلقــات مــادة لهــا، اختــوالبیــت مــن معلقتــه المشــهورة، تتخــذ هــذه الدر     
  بوصف الحیوان فیهما. ان معلقة لبید ومعلقة طرفة اختصتمعلقتی

  
  
  

                                         
  . 39ت، ص- ، د11أنظر شوقي ضیف ، العصر الجاھلي ، دار المعارف، القاھرة، ط )1(
  . 67سورة البقرة ، الآیة )2(
  . 33سورة الأحزاب الآیة )3(
  . 183ص م،  الزوزني شرح المعلقات السبع ، معلقة عمرو بن كلثو)4(
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  -الموضوع : اختیارأسباب 
لكنها لا زالت  كثیرةٍ  ظیت بدراساتٍ أن المعلقات من أجود الشعر العربي وقد حُ  .1

 تحتاج لبعض الدراسات الجزئیة التي تكشف اللثام عن بعض جوانبها الجمالیة.
أن وصف الحیوان ركن رئیس في الشعر العربي القدیم بسبب البیئة وقد نظم فیه  .2

 جل الشعراء القدامى.
  موضوع الدراسة، یحتل وصف الحیوان حیزاً كبیراً منهما . ،أن معلقتي الشاعرین .3

  -لبحث :مشكلة ا
  تتلخص في بیان الدقة والجمال والعمق في وصف الحیوان عند لبید وطرفة.

  -أھداف البحث :
 ین من خلال تعداد الحیوانات التي وصفاها. بیان وصف الحیوان عند الشاعر  .1
في  ن مع إبراز مدى إجادتهماوانات التي اتفق في وصفها الشاعرامعرفة الحی .2

 الوصف.
  المعلقات بعامة وطرفة ولبید بخاصة.التعرف على شعراء  .3

   -أھمیة البحث :
 دراسة صفات الحیوان في معلقتي لبید وطرفة . .1
 دراسة حیاة الشاعرین . .2
 إبانة مدى أهمیة الحیوان عند الشاعر الجاهلي . .3

 أسئلة البحث:
 ماالوصف؟ .1
 ماالمعلقات، وماموضوعاتها؟ .2
 من هم شعراء المعلقات؟ .3
 ماأهمیة الحیوان؟ .4
  الشعراء الجاهلیون على وصف الحیوان في شعرهم كالناقة مثلا؟ لماذا أقبل .5

  -منھج البحث :
  المنهج الوصفي التحلیلي .
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  -ھیكل البحث :
  شتملت هذه الدراسة على مقدمة وفصلین وخاتمة وفهرس للمصادر والمراجع .ا
وجـــاء  وهیكلـــه ملت المقدمـــة علــى أســـباب البحـــث وأهدافــه وأهمیتـــه وأســـئلته ومنهجــهتشــاو 

  على فصلین:البحث 
  الفصل الأول : الوصف في المعلقات.

  ویحتوي على مبحثین:
  المبحث الأول : تعریف الوصف في اللغة والاصطلاح .

  المبحث الثاني : المعلقات؛ شعراؤها وموضوعاتها .
  الفصل الثاني : طرفة ولبید وموضوعات شعرهما واحتوى على ثلاثة مباحث . 

  لعبد حیاته وموضوعات شعره .المبحث الأول : طرفة بن ا
  المبحث الثاني : لبید بن ربیعة وموضوعات شعره .

  المبحث الثالث : موازنة بین لبید وطرفة في وصف الحیوان .
  الخاتمة وتحتوى النتائج التي توصلت إلیها الدراسة .

  المصادر والمراجع .
  فهرس المحتویات.
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 -الدراسات السابقة :
  :هالدكتورا :أولاً 
دراسة بعنوان: (التعبیر عن الذات في شعرالمعلقات) إعداد الطالب الریح  .1

شراف البروفسور بلة عبد الله مدني، جامعة القرآن الكریم والعلوم  ٕ المبارك، وا
م. اتفقت هذه الدراسة مع دراستي فیفصلها الأول 2008 بتاریخالإسلامیة، 

معلقات عددها وشعرائها، (العصر الجاهلي) حیث تناول فیه الحیاة الجاهلیة وال
 واختلفت معها في الموضوع.

دراسة بعنوان: (القیم العربیة في المعلقات السبع)، إعداد الطالبة: رجاء یوسف  .2
شراف الدكتور: بابكر البدوي دُشین، جامعة أمدرمان الإسلامیة،  ٕ محمد شاهین، وا

تختلفان في م. هذه الدراسة اتفقت مع دراستي في إطارها النظري، و 2007بتاریخ 
 الموضوعین المتناولین في كلیهما.

دراسة بعنوان: (القیم الخلقیة في شعر المعلقات)، إعداد الطالب: الطیب خلف  .3
شراف الدكتور: بله عبدالله مدني،جامعة القرآن الكریم  ٕ الله عبدالله محمد نور، وا

لها م، هذه الدراسة اتفقت مع دراستي في فص2013والعلوم الاسلامیة، بتاریخ 
الثاني (مفهوم المعلقات) حیث تناول فیه المعلقات وشعراؤها واختلفت عنها في 

 تناولها القیم التي اختصت بموضوعها.
دراسة بعنوان: (المعنى في شرح المعلقات السبع للزوزني) إعداد الطالبة منال  .4

شراف البروفیسور بكري محمد الحاج، جامعة امدرمان  ٕ عطیة خلف الله عطیة، وا
م. اتفقت هذه الدراسة مع دراستي في فصلها الأول 2008لامیة، بتاریخ الاس

(التعریف بالمعلقات وعلم الدلالة) حیث عرف فیه المعلقات كمبحث أول هذا 
 وجه الاتفاق واختلفت معها في أخرى مما لا شأن لي به.  

 ثانیا : الماجستیر:
الطالبة إیمان بابكر  دراسة بعنوان: (المجاز في شعر لبید بن ربیعة) من إعداد .1

شراف الدكتور: محمد نور قسم السید، جامعة القرآن الكریم، بتاریخ  ٕ محمد، وا
م. تتفق مع دراستي في فصلها الأول (لبید بن ربیعة) حیث تناول فیه 2005
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حیاة الشاعر وعصره، وتختلف معها في تناولها الصور البیانیة بینما تناولت 
 وطرفة.دراستي وصف الحیوان عند لبید 

دراسة بعنوان: (أدوات النفي في شعر لبید بن ربیعة)،إعداد الطالبة: إیمان  .2
الخواض أحمد محمد، إشراف الدكتور: محمد غالب عبدالرحمن وراق، جامعة 

م. اتفقت هذه الدراسة مع دراستي في فصلهاالأول 2009القرآن الكریم، بتاریخ 
اختصت وكل شعره، بینما  (حیاة لبید وشعره)حیث تناول فیه حیاة الشاعر،

 مااختلفت فیه.دراستي بالمعلقة فقط وهذا 
دراسة بعنوان: (الأدوات النحویة وعملها في معلقة طرفة بن العبد)، من إعداد  .3

شراف الدكتور خالد عبدالله علي،  ٕ الطالب الشامي إبراهیم أحمد دفع الله، وا
اتفقت هذه الدراسة م. 2014جامعة القرآن الكریم والعلوم الاسلامیة، بتاریخ

ودراستي في فصلها الأول (طرفة بن العبد ومعلقته)، واختلفت عنها في 
  الموضوع.

   



  

  

  

  ل ا෉ෲول ــالفص

  

 الوصف في المعلقات 

 

ً و اصطلاحـــــف لغ̔المبحث اҡٔول: الوص ً ــــــة   ا

  لمعلقات شعــــراؤها  وموضوع̓اتها ا المبحث الثاني :
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  المبحث الأول 

 ً   الوصف لغة واصطلاحا
:ً   الوصف لغة

   : فَ الشيء له وعلیه وصفاً وصفةً َ ص َ :و فَ َ ص َ ورد في لسان العرب في مادة و
فُ المصدر والصفة  ْ ص َ ه، وقیل الو َ بحلیته حلاّ فَكَ الشيء ْ ص َ فُ و َ یة الوص لْ الحِ

، وقوله عز وجل وتواصفوا )1(ونعته. فِ ْ ص َ لَ (الشيء من الو َ ُ ع ان َ ع َ ت ْ س ُ م ْ ُ ال ه ّ الل َ ى و

ا َ َ م ون ُ ف ِ َص   أراد ما تصفونه من الكذب.)2()ت

فَ المهر:  َ ص َ ُ أمكن وصفه، و فَ الشيء َ واستوصفه الشيء: سأله أن یصفه له، واتَص
ذاتوج توجه لحسن السیر كأنه ٕ شيء من حسن السیر: قد  هوصف الشيء ویقال للمهرا

فَ معناه أنه قد وصف المشي َ ص َ   . و

یف: شاب، والأنثى وصیفه،  ٌ وصِ وبیع المواصفة: أن یبیع الشيء من غیر رؤیة، وغلام
، أوصف الوصیف: إذا تم قده، وأوصفت الجاریة، ووصیفٌ  فَ وصافةً ُ ص َ و َ وقد أوصف و

صفاء ووصیف ووصائف، و  ُ ف الغلام إذا بلغ الخدمة.وو ُ   )3(الوصیف الخادم، ویقال وص

، اتصف الشيء: صار    دَ عَ َ فَ الشيء من باب و َ ص َ : و فَ َ ص َ وجاء في معنى و
فاء، استوصف الطبیب لدائه:  َ ص ُ ، والوصیف: غلاماً كان أو جاریة والجمع: الو متواصفاً

 )4(سأله أن یصف له ما یتعالج به، والصفة كالعلم والسواد.

                                         
 –: عامر أحمد حیدر وعبد المنعم خلیل، دار الكتب العلمیة حابن منظور ، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب ، ت)1(

  مادة وص ف .م، 2009، 2طلبنان،  –بیروت 
  18سورة یوسف ، الآیة.)2(
  ابن منظور، لسان العرب، مادة وص ف .)3(
م، 2001، 3مختار الصحاح، تح، یوسف محمد الشیخ یوسف، المطبعة العصریة، بیروت، طالرازي، أبو بكر محمد بن عبد القادر، )4(

  مادة و ص ف
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،وصف الخادم: أحسن الخدمة وج    افَةً َ ، وص فُ ُ ص ْ و َ فَ ی ُ : وص فَ َ ص َ اء معنى و
، وصف الطبیعة: نعتها بما  ، صفةٌ فٌ ْ فْ وص فُ صِ فْتُ أصِ َ : وص فَ َ والقیام بها، وص

  فیها.

فَ الثوبُ    َ وصف الطبیب الدواء: بیَّن نوع الدواء، وصف الخبر: حكاه، وص
: أظهر حال َ :  هالجسم افُ وبین هیئته تواصفوا الشيء: وصفه بعضهم لبعض، الوصَّ
  )5(العارف بالوصف.

والوصف عند أهل العربیة یطلق على النعت، وعلى القائم بـالغیر، وعلـى مایقابـل الاسـم، 
وتــرادف الصــفة فــي المعــاني الثلاثــة كمــا جــاء فــي (التعریفــات): الوصــف عبــارة عمــا دلّ 

مقصـود مـن جـوهر حروفـه، أي یـدل علـى صـفة كـأحمر على الذات باعتبـار معنـى هـو ال
  )6(فإنه بجوهر حروفه یدل على معنى مقصود وهو الحمرة.

، والزنـة قـدر الشـيء، یقـال:     والصفة: الأمارة اللازمة للشيء، كما یقال وزنته وزناً
 : صـوفاً ُ ْ الناقـةُ و ـفَت َ ص َ ف، وأمـا قـولهم: و َ اتصف الشيء في عین الناظر: احتمل أن یُوص

  )7(أجادت السیر. إذا

ــوف، یقــال    ُ ص ْ و َ ــف، والمفعــول م : فهــو واصِ ــفةً ، وصــفاً وصِ ــفْ ــف، صِ ــفَ یصِ َ ص َ و
، رســـم صـــورته بدقـــة، وصـــف  ـــفْ َ ُوص ـــفَ فَلانـــا: نعتـــه بمـــا فیـــه، قـــال فیـــه كلامـــاً لا ی َ ص َ و

نه باسمه ومقداره وكیفیة التداوي به.   )8(الطبیب الدواء: عیّ

 

                                         
  م، مادة وص ف.2009، 1البستاني، بطرس، محیط المحیط، تح، محمد عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)5(
م، 2000، 1لسود، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالجرجاني، أبو الحسن علي بن محمد بن علي، التعریفات، تح، محمد باسل عیون ا)6(

  مادة وص ف.
  م، مادة و ص ف.1998ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریا، مقاییس اللغة، تح، عبدالسلام ھارون، دار الكتب العلمیة، بیرت، ط)7(
  م، مادة و ص ف.2008، 1مختار أحمد، معجم اللغة العربیة، دار عالم الكتب، القاھرة، ط)8(
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 : ً   الوصف اصطلاحا

إعطاء صورة ذهنیة عن مشهد أو شخص أو إحسـاس أو زمـان هو إنشاء یراد به   
للقــارئ أو المســتمع، وفــي العمــل الأدبــي یخلــق الوصــف البیئــة التــي تجــري فیهــا أحــداث 

  )9(القصة.

  )10(وعرفه قدامة بقوله:( الوصف إنما هو ذكر الشيء بما فیه من الأحوال والهیئات). 

ن    ٕ یعتبر الوصف أهم أغراض الشعر الجـاهلي، وأغلـب الشـعر الجـاهلي یبـدأ بـه وا
ــدافع إلــى القصــیدة غیــر الوصــف، وهوعمــود أساســي یرتكــز علیــه معظــم الشــعر،  كــان ال
فأكثر الأشیاء التي اعتنى بها الجاهلي عنایة فائقة وصف الطبیعة بما فیها مـن حیوانـات 

یحتـل  –الوصـف–وفي حله وترحاله وهكـذا نجـده  لأنها أكثر أهمیة عنده في حربه وسلمه
جانبــاً كبیـــراً فــي الشـــعر العربــي كمـــا قـــال ابــن رشـــیق: ( الشــعر إلا أقلـــه راجــع إلـــى بـــاب 

  )11(الوصف، فلا سبیل إلى حصره واستقصائه ). 
   ُ ــوقــد كــان معظــم العــرب بــدواً ور ، لــیس لهــم مــن الحضــارة والتقــدم إلا المنطــق حَّ لاً

 ُ ، والوصــف عنــد الجــاهلي كــان صــوِّ المبــین واللفــظ الم ر الــذي یصــف الأشــیاء وصــفاً دقیقــاً
عدتـه فـي تصـویر مایـدور حولـه وكانـت حدقتـه المبصـرة تـدور فیمـا حولـه وتصـوره وتنقلــه 

  )12(كما یراه ویحسه. 
والوصف في الأدب هو اللون الذي یعتمدعلى الخیال المحلق في رسم الإنسـان والحیـوان 

نت أو متحركـة؛ لـذلك أبـدع العـرب الجـاهلیون فـي الوصـف والحوادث،والطبیعة صامتة كا
ـــاتهم،  وتنـــاولوه بعـــواطفهم الصـــادقة المبدعة،فوصـــفوا كـــل مـــا شـــملته أرضـــهم وتناولتـــه حی

، تلونـه حسـب نظـرتهم وتخلـع علیـه مـن الاتجـاهوكانت العاطفة هي الـدافع الأول فـي هـذا 

                                         
م، 1984، 2مجدي، وھبة، وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة، في اللغة والأدب، دار ساحة ریاض الصلح، بیروت، ط)9(

  .433ص
  .130ت، -أبو الفرج، قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح، محمد عبدالمنعم خفاجى، د)10(
  230م، ص2001، 1ر أحمد عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، طابن رشیق، أبو علي الحسین القیرواني، العمدة، تح، محمد عبدالقاد)11(
  105م، ص1998، 1انظر سلمان محمد، المحاكاة في الشعر الجاھلي، دار الوفاء بیروت، ط)12(
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هـي علیـه مـن الحـب أو الكـره المهابة والجلال أو القوة والیأس حسـب مـا تتـراءى لهـا ومـا 
  أو التفاؤل أو التشاؤم.

ولا یخلو فن من الوصف ففي الحرب حماسـة، وفـي الجمـال نسـیب، وفـي الفضـائل مـدیح 
وفـــي الحـــزن رثـــاء، والخیـــال یصـــور كـــل هـــذا بصـــور جمیلـــة ملموســـة محببـــة إلـــى الـــنفس 

  )13(والفؤاد. 

 ٕ ـــدافع إلـــى یتبـــین مـــن هـــذا أن الوصـــف یـــدخل فـــي جـــل فنـــون الشـــعر العربـــي وا ن كـــان ال
  القصیدة غیر الوصف.

، وأصــل الوصــف الكشــف : أبلــغ الوصــف ماقلــب الســمع بصــراً )14(قــال بعــض المتــأخرین
والإظهار، إلا أن من الشعراء والبلغاء من إذا وصف شـیئاً بـالغ فـي وصـفه فطلـب الغایـة 

، والناس یتفاضلون في فالقصوى التي لابعده إن مدحاً  ن ذماً فذماً ٕ الأوصاف كمـا مدحاً وا
یتفاضــلون فــي ســائر الأصــناف، فمــنهم مــن یجیــد وصــف شــيء، ولا یجیــد وصــف آخــر، 
ن غلبـــت علیــه الإجـــادة فــي بعضـــها كــامرئ القـــیس  ٕ ومــنهم مـــن یجیــد الأوصـــاف كلهــا، وا
، وأبــي نـواس فــي عصــره، والبحتـري وابــن الرومــي فـي وقتهمــا، فــإن كـل هــؤلاء كــانوا  قـدیماً

  )15(مجیدین للأوصاف.

ً على   ماسبق أن الوصف یعني الدقة في بیان حقیقة الشيء كما هو علیه. بناء

عـــرف أحمـــد الهاشـــمي الوصـــف اصـــطلاحاً بقولـــه: ( عبـــارة عـــن بیـــان الأمـــر باســـتیعاب 
   -ووضع له ثلاثة أصول وهي :)16(أحواله وضروب نعوته الممثلة له )

 أن یكون الوصف حقیقیاً بالموصوف مفرزاً عما سواه. -1

 ورونق. وأن یكون ذا طلاوة -2

                                         
  .239م، ص2008انظر عبدالرحمن عبد الحمید، تاریخ الأدب في العصر الجاھلي، دار الكتاب الحدیث، القاھرة، ط)13(
  .230، ابن رشیق، العمدة)14(
  .231ابن رشیق، العمدة، ص)15(
  219م، ص1983، 1الھاشمي، أحمد، جواھر الأدب، تح، یحي مراد، دار المختار، ط)16(
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كثیرة ولكن ترجع إلى  هوأن لا یخرج فیه إلى حدود المبالغة والإسهاب، وأنواع -3
  قسمین:

وصــف الأشــیاء، ووصــف الأشــخاص، فالأشــیاء الحریــة بالوصــف كالأمكنــة، والحــوادث، 
ومناظر الطبیعة، أما وصف الأشخاص فیكون بوصف الصورة أو الطبع أو الصـورة فـي 

  الطبع.

ظهــار عریــف اللغــوي لكلمــة وصــف فــي معنــى الإالاصــطلاحي یتفــق مــع التإذن التعریــف 
  وبیان الهیئة عند كثیر من العلماء.

  -صور ومظاھر الوصف :
للوصف صور ومظاهر كثیرة، ومن أهمها وصف الحیوانات كالناقة والخیل، وحیوانات 

ى وصف بها، ومن أقدر الشعراء عل ارتباطهمكثرة لالصحراء الأخرى، وكان وصفهم لها 
الناقة طرفة بن العبد والمسیب بن علس، وكثیر من الشعراء اتخذ الناقة وسیلة لوصف 
الحیوانات الأخرى كالحمار الوحشي، والبقر، والثور، والظلیم، والنعام، والخیل أیضاً 
لعبت دوراً مهماً في حیاة الجاهلي فهي صدیقة الشاعر في حربه وسلمه، ففي الحرب 

ن وسائل القتال، وفي السلم كانت عنصراً من عناصر الصید كانت الخیل وسیلة م
والتسلیة، وقد أشار الله عز وجل في كتابه العزیز إلى حب الإنسان للخیل فقال 

ِ تعالى( ة َ ر َ نط َ ق ُ م ْ ِ ال ير ِ اط َ ن َ ق ْ ال َ َ و نيِن َ ب ْ ال َ اء و َ ِس ّ َ الن ن ِ اتِ م َ و َ ه ُّ الشَّ ب ُ ِ ح لنَّاس َ لِ ِن ّ ي ُ ز
 ِ ة َّ فِض ْ ال َ َبِ و َ الذَّه ن ِ ِ م اة َ ي َ ح ْ ُ ال اع َ ت َ َ م َلِك ثِ ذ ْ ر َ ح ْ ال َ ِ و ام َ ع ْ َن ෉ෲا َ ِ و ة َ م َّ و َ س ُ ِ الْم ل ْ ي َ خ ْ ال َ و

آبِ  َ ُ الْم ن ْ س ُ ُ ح ه َ ند ِ ُ ع ه َّ الل َ ا و َ ي ْ ن ُّ   )1() الد

كرامهـا لهـا  ٕ فلم تكن العرب في الجاهلیة تصون شیئاً من أموالها وتكرمه صـیانتها للخیـل وا
ى شــفاههم، وكــانوا یفضــلونها علــى فأحبوهــا وعلــق حبهــا بقلــوبهم، وظــل ذكرهــا یتــردد علــ
  )2(أنفسهم وأولادهم ویقدمون لها أفضل الطعام والشراب.

                                         
 14ةسورة أل عمران الآی)1(
 176م، ص2006، 1منذر ذیب كفافى ، الشعر الجاھلي ، المكتبة الوطنیة، عمان، ط)2(
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  المبحث الثاني 
  شعـراؤھا وموضوعاتـھا :المعلقـات

: ً   المعلقات لغة
: النشوب في الشيء یكون في    قُ لَ َ : نشب فیه، الع قهُ لِ َ لِقَ بالشيء علقاً وع :عَ قَ لَ عَ

قاً جبل أو أرض أو ما شابههما،  لَ َ لقَ الحابل: علِق الصید في حبالته، علِق الشيء ع ْ وأَع
قها بالكسر  لِ : الهوى والحب اللازم للقلب، وقد عِ لاقَةُ َ : لزمه، والع لوقاً لاقةً وعُ لِقَ به عَ وعَ
: أحبها، یقال لیقاً ْ قَ بها تَع لّ لِّقها وعُ ا وعُ َ قاً وتعلَّق به وقاً وتعلُّ لُ لِقَ بها عُ لاقَةً وعَ قَ وعَ لَ  عَ

قَتْ هي بقلبي تشبثت به. لِ لاقةً أحببتها، وعُ قْتُ فُلانه عَ لِ َ   )1(ع

  :ةقال ذو الرم

ها. لِقتْ ميَّ بقلبي علاقةً       بطیئاً على مِّر الشهور انحلالُ   )2(لقد عَ

: أكل  قُ لْ َ : ما فیه بلغة من الطعام، والع لاقُ َ قةُ والع لْ ُ لاقةُ ما یتعلقُ به من عیش، والع َ الع
: یمص أصابعه.البهائم ورق  قُ لَ ْ   )3(الشجر، والصبي یع

ـقَ بـه،  قـهُ وتعلَّ علقةُ مـن النسـاء التـي فقـد زوجهـا، وتعلَّ ُ تلقهُ أحبه،والم ْ علَّقَ الشيء تعلیقاً واع
. قه تعلیقاً قهُ أیضاً بمعنى علِ   )4(وتعلَّ

قــاً فهــو    لَ َ ــا وع وقَ لُ ــقُ عُ لَ ْ ع َ ،علــق بالشــيء، علــق فــي الشــيء، ی لِقَ وجــاء فــي معنــى عَ
 ِ ال ـقَ حبهـا بقلبـه: هویهـا هـام عَ لِ َ لِقَ بذهنه: احتفظ بـه فـي ذاكرتـه، ع وق، عَ لُ ْ قْ والمفَعول مع

 ُ ـعلِّ بها، علَّق على الشيء فهو م  البـتّ  لَ ق والمفَعول معلَّق، علَّق القاضي علـى الحكـم: أجّ
  )5(فیه.

                                         
 ابن منظور، لسان العرب ، مادة ( ع ل ق) . )1(
 .373م، ص1998، 1بیروت ، ط –ذو الرمة ، غیلان بن عقبة بن بُھیش، تح : عمر فاروق الطباع ، دار الأرقم )2(
 ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : ( ع ل ق) . )3(
 الرازي، مختار الصحاح، مادة (ع ل ق.))4(
 أحمد مختار، معجم اللغة العربیة، مادة (ع ل ق))5(
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لق، علَّق علیه    رجـا  :الآمالعلَّقَ العقوبة: أوقف تنفیذها، جسر معلَّق مقام على عُ
ق على كلام غیره: عقَّب علیه وتعقبه بذكر ما فیه من محاسـن  منه أن یحقق ما یرید، علّ

 ُ ُ علَّ ومساوي، الم ُ علَّ ق للمذكروالمؤنث م   قات.علَّ قة والجمع م

  )1(علیه. يو تلالعلِّیق : نبت یتسلق بالشجر وی

:ً   المعلقات اصطلاحا
أنشــدها المشــاهیر مــن شــعراء أو العشــر فــي روایــة_ التــي –( وهــي القصــائد الســبع  

ــذلك ســمیت علــى مــا یــروى  ــذبیاني، فیقــر تعلیقهــا علــى الكعبــة؛ ل الجاهلیــة أمــام النابغــة ال
  بالمعلقات.

معلقة و القیس،  طعاً ومن هذه المعلقات معلقة امرئوكان حكم النابغة في ذلك الوقت قا
معلقة و لثوم، معلقة عمرو بن كو معلقة عنترة، و معلقة لبید، و معلقة زهیر، و طرفة، 

 ِ   )2(زه).لِّ الحارث بن ح
وهي: ( قصائد طوال جیاد تتمیز بطولها، وتنوع فنونها وجزالة أسلوبها، وابتكار   

  )3(كثیر من معانیها، وتصویرها شخصیة قائلیها) .
ـــیـــرى البغـــدادي أن المعلقـــة مـــا استحســـن مـــن الشـــعر وعُ    ق علـــى الكعبـــة فـــإن لـــم لّ

ـ ـقــال: "وأول مـن عَ  ح ولـم ینظــر إلیـه حیـثرِ یستحسـن طُ ق شـعره فــي الكعبـة امـرؤ القــیس لّ
ــقــت الشــعراء وعــدد مــن عُ وبعــده علّ  طرفــة، وزهیــر، ولبیــد، وعنتــرة،  ق شــعره ســبعة: وهــملّ

  )4(والحارث بن حلزة، عمرو بن كلثوم وهذا هو المشهور عنده".
وهي:( قصائد جاهلیة بلغ عددها العشر، برزت فیها خصائص الشعر الجاهلي بأجلى 

  )5(ح).وضو 

                                         
 العربیة، مادة (ع ل ق) أحمد مختار، معجم اللغة)1(
 .374مجدي وھبة وكامل المھندس، معجم المصطلحات العربیة، ص)2(
 .102ت، ص-الحوفي، أحمد محمد، الحیاة العربیة في العصر الجاھلي، دار النھضة، د)3(
 .126م، ص1997، 4اھرة، طالبغدادي، عبدالقادر عمر، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تح، عبدالسلام ھارن، دار الخانجي، الق)4(
 .257ت، ص-جبور، عبدالنور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، د)5(



15 

لــم یكــن لفــظ المعلقــات هــو الوحیــد الــذي أطلــق علــى هــذه القصــائد العربیــة، حیــث   
وجــدت أســماء أخــرى تــدل علیهــا وهــي أقــرب إلــى صــفاتها وممیزاتهــا، وأهــم هــذه الأســماء 

ــــي أطلقــــت ع كــــر: ( إالت ــــذي جمــــع الســــبع  اً حمــــادن لیهــــا الســــبع الطــــوال، وقــــد ذُ هــــو ال
  )1().الطوال

مــا جــاءت علــى قــول القرشــي: "هــؤلاء أصــحاب الســبع وســمیت أیضــاً بالســموط ك  
الطــوال التــي تســمیها العــرب الســموط فمــن زعــم أن فــي الســبع شــیئاً لأحــد فقــد خــالف مــا 

  )2(أجمع علیه أهل العلم والمعرفة ". 

ــر ابــن رشــیق هــذه  ّ ومــن أســمائها المــذهبات فــي إشــارة إلــى كتابتهــا بمــاء الــذهب وقــد فس
ختیرت من سائر الشعر القات تسمى المذهبات، وذلك لأنها التسمیة بقوله :( وكانت المع

بماء الذهب وعلقت على الكعبة؛ فلذلك یقال: مذهبة فلان إذا  يالعربي فكتبت في القباط
  )3(كانت أجود شعره ).

وأكــد بــن عبــد ربــه هــذا التعلیــل بقولــه: ( لقــد بلــغ مــن كلــف العــرب بــه، وتفضــیلها لــه، أن 
تخیرتها من الشعر القدیم فكتبتها بماء الذهب، فمنها یقال مذهبـة عمدت إلى سبع قصائد 

 )4(امرئ القیس ومذهبة زهیر، والمذهبات سبع ).

  )5(بمعنى التمویه والتطلیة بالذهب.–وعرفت المذهبة، من الإذهاب أو التذهیب 

على لفظ المذهبات مجموعة أخرى غیر المعلقـات، وأثبـت ذلـك فـي قولـه:(  أطلق القرشي
المــذهبات فلـــلأوس والخــزرج خاصـــة وهــن: لحســان بـــن ثابــت وعبداللـــه بــن رواحـــة،  وأمــا

  )6(ومالك بن العجلان، وقیس بن الخطیم ... ) .

                                         
 .266م، ص1980، 3الحموي، یاقوت، معجم الأدباء، منشورات، محمد علي بیضون، دار الفكر بیروت، ط)1(
 .80م، ص3196، 1القرشي، أبو زید، جمھرة أشعار العرب، دار صادر، بیروت، ط)2(
 .101ابن رشیق، العمدة، ص)3(
 .118م، ص1983، 1، دار الكتب العلمیة بیروت، ط6ابن عبد ربھ، أحمد محمد، العقد الفرید، تح، عبدالمجید الترحیني، ج)4(
 .87البغدادي، خزانة الأدب، ص)5(
 .45القرشي، جمھرة أشعار العرب، ص)6(
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اتضح من ذلك أن المذهبات عند القرشي لیست المعلقات، والدلیل أن جل أصحابها 
  الذین ذكرهم في ضمن هذه المجموعة لا ینتمون إلى أصحاب المعلقات. 

أطلقــت علــى المعلقــات أیضــاً المشــهورات أو القصــائد المشــهورة أورد  يالأســماء التــومــن 
ذلك أبو جعفر النحاس في قوله: ( إن حماداً الراویة لما رأى زهد الناس فـي الشـعر جمـع 

هم علیها وقال هذه هي المشهورات فسمیت القصائد المشهورة ). ضَّ   )1(هذه السبع وحَ

علقات، والسبب في ذلك:هو تعلیقها على الكعبة عند أكثر اشتهرت هذه القصائد باسم الم
  الباحثین. 

بلغ الشعر عند العرب في الجاهلیة أهمیة كبرى، فقـد كـان شـغلهم الشـاغل الشـعر، فكـانوا 
یتجولون في البلدان، ویقفون بالأسواق لإنشاده متنافسین فیه، فیذهب كل واحـد مـنهم إلـى 

ره، واستمروا في ذلك حتى علقت أشعارهم كما قال فحولة العرب لیمیز قوله على قول غی
ابــن خلــدون: ( أعلــم أن الشــعر كــان دیوانــاً للعــرب، فیــه علــومهم وأخبــارهم وحكمهــم وكــان 
رؤساء العرب منافسین فیه، وكانوا یقفون بسـوق عكـاظ لإنشـاده، وعـرض كـل واحـد مـنهم 

ا ْ ـو َ إلـى المباهـاة فـي تعلیـق  دیباجته على فحول الشأن وأهل البصر لتمییز حولـه حتـى انته
أشــعارهم بأركــان البیــت الحـــرام موضــع حجهــم وبیـــت إبــراهیم كمــا فعـــل امــرؤ القــیس بـــن 
حجر، والنابغة الذبیاني، وزهیر بن أبیسلمى وعنترة بن شداد،وطرفة بن العبد، وعلقمة بن 

  )2(عبده، والأعشى وغیرهم من أصحاب المعلقات السبع ....)

ه بعض من العلماء، وأنكره بعض أخر ومن الذین أنكروه أبو والتعلیق على الكعبة أثبت
هو الذي  جمع السبع الطوال، قال:  اً حمادنّ إلنحاس عن ابن الأنباري بقوله: ( جعفر ا

  )3(ولم یثبت ماذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة).

                                         
 .266الحموي، معجم الأدباء، ص)1(
 .643ت، ص-، دار الجیل، بیروت، د1، عبدالرحمن بن محمد، المقدمة، جابن خلدون)2(
 م، 1980، 4الأنباري، أبو بكر محمد القاسم، شرح القصائد السبع الطوال الجاھلیات، تح، عبدالسلام ھارون، دار المعارف، بیروت، ط)3(
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ر وهو الذي جمع وذكر ابن الأنباري ( أنَّ حماداً كان مشهوراً بروایة الأشعار والأخبا
  )1(أبو جعفر النحاس ). ، هكذا ذكرهالسبع الطوال

وأنكـر الرافعــي خبــر الكتابـة بالــذهب أو بمائــه، وخبـر التعلیــق علــى الكعبـة وأن ذلــك عنــده 
ــل بــذلك:(أن  مــن الأخبــار الموضــوعة التــي خفــي أصــلها حتــى وثــق بهــا المتــأخرون ویعل

بشيء  فلو أنهم فعلوا ذلك لكانوا قد أتوا العرب قوم لم یصح من أدیانهم إلا دین الفصاحة
 ٌ ّ  غیر نكیر، وأنه لم یر أحد ي ممن یوثق بروایتهم وعلمهـم أشـار إلـى هـذا التعلیـق، ولا سـم

 ّ د، وصاحب الجمهرة، وصاحب الأغـاني تلك القصائد بهذا الاسم، كأمثال الجاحظ، والمبر
  )2(مع أنَّ جمیعهم أوردوا في كتبهم نتفاً وأبیاتاً ...)

مــن ســبقه فــي هــذا ن الــذین أنكــروا التعلیــق أیضــاً (الشــنقیطي) الــذي أتــى قولــه تأكیــداً لومــ
ن خبـر التعلیـق قـد وصـل إلیـه مبهمـاً لـم یتبـین كیفیتـه ولا زمانـه، ولـم الأمـر حیـث یقـول: إ

یكشف عن الذین كتبوها أو الذین أمروا بتعلیقها، أو الحكام الذین حكموا بالتفوق والتقـدم، 
ن الكعبة ق ٕ دِّدَ بناؤها على عهد الرسول صلى الله علیه وسلم، وهو لم یذكر وا د هدمت وجُ

شیئاً عن هذه المعلقات، ولا عن أصحابها، وأن العرب ما كان لهـم أن یدنسـوا الكعبـة بمـا 
كان یشیع فـي هـذه القصـائد وأن الشـعر الجـاهلي بلـغ خمسـة عشـر ألـف بیـت مـن الشـعر 

  )3(لماً أن الجید منها كثیر.فلماذا لم تعلق إلا هذه القصائد، ع

 ِ ــیظهــر مــن هــذهالأقوال أن أمــر التعلیــق علــى الكعبــة فیــه جــدال كثیــر دار حــولهمن ق َ ل ب
لــى مــا جــرى علــى ألســنة القــدامى الــذین أثبتــوا التعلیــق إالقــدامى والمحدثینفتــذهب الباحثــة 

لقــت لأن معظــم شــعرائها مــن الفرســان الــذین كــا ن لهــم بالكعبــة، وتــرى أن هــذه الأشــعار عُ
الفضــل فــي الجاهلیـــة ممــن یستشـــهد بشــعرهم ومــنهممن یحـــتكم إلیــه أكثـــر النــاس كأمثـــال 

  النابغة.

                                         
في طبقات الأدباء تح، محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر  الأنباري، أبو البركات كمال الدین بن عبدالرحمن بن محمد، نزھة الالباء)1(

 .41، ص1998العربیة، القاھرة، ط
 .165م، ص2007الرافعي، مصطفى صادق، تاریخ آداب العرب، تح، درویش الجویدي، المكتبة العصریة، بیروت، ط)2(
 .7م، ص1985، 1ب العربي، لبنان، طانظر الشنقیطي، أحمد أمین، المعلقات العشر، تصحیح أحمد أمین، دار الكتا)3(



18 

كمــا اختلــف فــي خبــر تعلیقهــا وفــي أســمائها، اختلــف أیضــاً فــي عــددها وأصــحابها وذكــر 
القرشي أصحابها علـى مـا قالـه أبـو عبیـدة: (امـرؤ القـیس، وزهیـر بـن أبـي سـلمى، ونابغـة 

  )1(البكري، ولبید بن ربیعة، وطرفة بن العبد، وعمرو بن كلثوم). بني ذبیان، والأعشى

وعند ابن قتیبة سبع قصائد، وسماها ابن سلام واحدة بقوله عن طرفة:( أشعر الناس 
  )2(واحدة ).

اتفق مع هذا العدد ابن عبد ربه إلا أنه اختلف فـي أصـحابها بـذكر الشـعراء الـذین ذكـرهم 
  )3(نابغة ووضع مكانهم عنترة والحارثة.القرشي وأسقط منهم الأعشى وال

وعند التبریزي عشرة كما جاء في مقدمة شرحه: هذا شرح القصـائد السـبع مـع القصـیدتین 
اللتین أضافهما إلیها أبو جعفر قصیدة النابغة الذبیاني الدالیة، وقصیدة الأعشى اللامیـة، 

  )4(وأضاف من عنده قصیدة عبید بن الأبرص البائیة.

لــك أن أمــر المعلقــات فیــه اضــطراب كثیــر ســواء كــان فــي خبــر تعلیقهــا أو فــي تبـیّن مــن ذ
ـا نتبـع الزوزنـي علـى حسـب ترتیبـه لهـا  أسمائها أو عـدد أصـحابها ولا شـان لنـا بـذلك، ولكنّ

  في كتابه (شرح المعلقات السبع) لكي نأتي بنبذة عن أصحابها: 

ر:  ْ ج   معلقة امرئ القیس بن حُ

جر بن  جر أكل المرار بن معاویة بن ثور هو امرؤ القیس بن حُ الحارث بن عمرو بن حُ
  )5(وهو كندة.

ــــ أبـــي وهـــب وأبـــي زیـــد، وأبـــي الحـــارث، ولقـــب بـــذي القـــروح والملـــك  كنـــي امـــرؤ القـــیس بـ
  الضلیل، ولكنه لم یشتهر إلا بلقبه ( امرؤ القیس ) ومعناه رجل الشدة. 

                                         
 8القرشي، جمھرة أشعار العرب، ص)1(
 .58م، ص1982،1الجمحي، محمد بن سلام، طبقات الشعراء، دار الفكر بیروت، ط)2(
 .11ابن عبد ربھ، العقد الفرید، ص)3(
 م، مقدمة شرحھ.2002ن، طبیروت لبنا–التبریزي، یحي الخطیب، شرح القصائد العشر، تح، فواز الشعار، دار المعارف )4(
  25الشنقیطي، المعلقات العشر، ص)5(
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هلهـل بن زهیر أخت كلیب ومجاء في الأغاني أن أمه هي فاطمة بنت ربیعة بن الحارث 
تملـك بنـت عمـرو بـن زبیـد  هن امرأ القیس بـن السـمط: أن أمـن، وقیل إیابني ربیعة التغلبی

  )1(ط عمرو بن معد یكرب.هبن مرجح ر 

  وحجته قول امرئ القیس:
مَّةٌ    بأنَّ امرأألاهل أتاه   )2(القیس بن تملك بیقرا. ا والحوادث جَ

ــاء   وكــان أبــوه ملكــاً علــى بنــي أســد، وغطفــان فنشــأ امــرؤ القــیس علــى مــا تنشــأ علیــه أبن
ــدهر، وتعلــم الفروســیة ووســائل الشــجاعة والنجــدة، وكــان كثیــر التــردد  الملــوك فــي ذلــك ال
ـــن ربیعـــة الملقـــب  ـــه امـــرئ القـــیس ب ـــتعلم الشـــعر مـــن خال ـــي بنـــي تغلـــب، ف ـــه ف علـــى أخوال

س ذكي الطبع، قوي الفهم متوقد الذهن، طلق اللسان، بالمهلهل المشهور، فكان امرؤ القی
فأجاد قول الشعر وبرز فیه وهو لا یزال في شبابه كان محباً للهو واللعب، مولعاً بمغازلة 
 ، النساء، فكان ذلـك ممـا دفعـه إلـى قـول الشـعر، فكـان یقـول واصـفاً ومتغـزلاً وناسـباً وباكیـاً

لا یـدري مـاذا یصـنع، فصـار یخـتلط مـع طائفـة فبلغ ذلك أباه فطـرده، فـذهب شـریداً فریـداً 
من الشذاذ والصعالیك من أحیاء العرب مـن أمثـال طـي، وكلیـب، وبكـر، وأخـذ یتنقـل بهـم 
في منازل العرب ومجالس اللهو، ویقاسمهم ما تناله أیدیهم من غنائم، ثـم یـذهب بهـم إلـى 

اة أبیــه فقاموقــال : المناهــل والغــدران والریــاض، ظــل فــي هــذه الحالــة إلــى أن أتــاه خبــر وفــ
ـــوم خمـــر وغـــداً  ، الی ـــوم ولا ســـكر غـــداً ـــراً لا صـــحو الی ـــي دمـــه كبی ضـــیعني صـــغیراً وحملن

  )3(أمر...
وضعه ابن سلام في رأس الطبقة الأولى من فحول الجاهلیة، وقد تمیز بمعلقته المشهورة 

  التي استهلها بقوله:
كرى حبیب ومنزِلِ       بسقطِ اللِّوى ب ا نبكِ من ذِ فَ ول فحومل.قِ   )4(ین الدَّخُ

                                         
 5امرؤ القیس، دیوانھ، شرح: محمد الإسكندري، ونھار زروق، دار الكتاب العربي ،بیروت لبنان، د،ت، ص)1(
 77المصدر السابق، ص )2(
 7دیوان امرؤ القیس ، ص)3(
م، 1978، 3لمعلقات السبع، تح، محمد عبدالقادر أحمد، دار الجیل، بیروت، طالزوزني، أبو عبداللھ بن الحسین بن أحمد الحسین، شرح ا)4(

 .7ص
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ــف امــرؤ القــیس مــن الشــعر، وقــد   فمعلقتــه هــذه هــي أشــهر المعلقــات وأولهــا؛ وأهــم مــا خلّ
اشــتملت علــى عــدة موضــوعات منهــا الوقــوف علــى الأطــلال أمــا الموضــوع الــرئیس فیهــا 

هــا عنــدما عــرف ة) بنــت شـرحبیل الــذي حظــر علیــه لقاءهـو الغــزل فــي بنــت عمــه ( عنیــز ف
  في الشعر فأنشأ یقول :  والده من رغبته

 ِ ل لجُ ٌ بدارةِ جُ   ألا ربَّ یومٍ لك من البیض صالحٍ     ولا سیما یوم

تحمِّلِ . ُ َ عقرتُ للعذارى مطیَّتي       فیا عجباً من كُورها الم   )1(ویوم

  طـــرفة بن العــبد:
هــو طرفــة بــن العبــد بــن ســفیان بــن مالــك بــن ضــبیعة بــن قــیس بــن ثعلبــة بــن عكایــة بــن 
صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بـن وتـب بـن أفصـى بـن دعمـي بـن جدیلـة بـن 

بـن وائـل، كـان قومـه یعیشـون بن معـد بـن عـدنان، أحـد فتیـان بكـر أسد بن ربیعة بن نزار 
ــیج العربــي ، وهــو شــاعر جــاهلي مــن الطبقــة الرابعــة وهــو أشــعر  فــي البحــرین علــى الخل

.   )2(الناس واحدة كما قال ابن سلام وأحدث الشعراء سناً ، وأقصرهم عمراً

  وقد اشتهر بمعلقته التي استهلها بقوله: 

  )3(لخولة أطلال ببرقة ثهمد    تلوح كباقي الوشم في ظاهر الید.

   أما بقیة حیاته یتم الحدیث عنهاموسعاً في المبحث القادم .

  

  

  
  

                                         
 .7الزوزني، معلقة امرئ القیس، ص)1(
 .137الجمحي، طبقات الشعراء، ص)2(
 .61الزوزني، شرح المعلقات السبع، معلقة طرفة، ص)3(
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  معلقة زھیر بن أبي سلمى:
ثة المتقدمین على سائر زهیر بن أبي سلمىبن ربیعة بن رباح المزني، كان أحد الثلا

نما اختلف في تقدیم أحدهم على صاحبیه، أما ثلاثیتهم فلا اختلاف فیهم وهم: الشعراء، إ
  )1(امرؤ القیس وزهیر والنابغة الذبیاني.

الشعراء لأنه كان لا یعاظل في الكلام، وكان یتجنب نعته عمر بن الخطاب بأنه أشعر 
  )2(حوشي الشعر، ولم یمدح أحداً إلا بما فیه.

عاشزهیر في بلاد غطفان، وكان من بیت كثُر شعراؤه فكان بشامة بـن الغـدیر خالـه وهـو 
، كـان أحـزم النـاس رأیـاً فـي قومـه یستشـیرونه فـي كـل شـيء ثریـاً  شریفاً  شاعر مجیداً سیداً 

عن رأیه، فقـد ورث زهیـر الشـاعریة والمـال والخلـق الكـریم مـن خالـه، وهـو مـن  ویصدرون
ــد ابــن ســلام مــن شــعراء الجاهلیــة، فكــان أبــوه شــاعراً  ــه أخــت  فحــول الطبقــة الأولــى عن ول

ر ْ ُجی ، وزهیـر كـان اً بـن كعـب شـاعر  قبـةشاعرین وكان حفیده عُ  شاعرة، وكان ابناه كعب وب
بـه، وقـد رویتلـه راویة أوس بن حجر، وكان یتأله في  شـعره ویتعفـف بـه، ویـنقح شـعره ویهذّ

أربع قصائد سمیت بالحولیات، ویتمیز شعره بمتانة لغته، وقوة تركیبه، وكثرة الغریب فیه، 
ـــه  ـــيء بالحكمـــة وضـــرب المثـــل، عـــرف فـــي حیات ـــة، شـــعره مل وهـــو أشـــهر شـــعراء الجاهلی

دبیـة عنـد كثیـر مـن النقـاد ت منزلتـه الأنـیّ تناسـب حیاتـه وب هأراؤ بالرصانة والتعقل، فجاءت 
  )3(والأدباء، بسبب الحكمة التي عرف بها.

  التي استهلها بقوله : هومن شعره معلقت

ـلَّمِ  َ تثــ ُ انةِ الدَّرَّاجِ فالم َ م ْ و لمِ      بحَ منةٌ لم تَكَ فَى دِ ْ   )4(أمن أم أو

وقد احتوت هذه المعلقة على عدة موضوعات اشترك فیها جمیع شعراء المعلقات   
شعراء العصر الجاهلي، فالموضوع الرئیس فیها أو الذي نظمت من أجله هو: مدح أو 

                                         
 م. 1995، 1ابن أبي سلمى ،زھیر ، دیوان زھیر، تح، محمد حمود، مقدمة الدیوان، دار الفكر اللبناني،  بیروت، ط)1(
 6المرجع نفسة ، ص)2(
 .6، ودیوان زھیرة ابن أبي سلمى ، ص 139-137م، ص1974، 2انظر طبانة ، معلقات العرب ، دار الثقافة، بیروت، ط)3(
 .99بع، معلقة زھیر، صالزوزني، شرح المعلقات الس)4(
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عظیمي غطفان الحارث بن عوف وهرم بن سنان اللذین أصلحا بین عبس وذبیان، 
یثاراً للسلم بدلاً من  ٕ وتحملا دیات القتلى من الفریقین رغبة منهما في حقن الدماء وا

  الحرب فقال:

م فأقسمتُ بالبیتِ الذي طاف  هُ ْ ــر ُ من قُریـشٍ وجُ هُ  رجــالٌ بـنوه   حولَ

َ السَّیِّدان وجدتُما على كُلِّ حالٍ من سحیلٍ ومبرمِ  م ْ   )1(یمیناً لنِع

  لبید بن ربیعة :
هو لبید بن ربیعة  بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامربن صعصـعة    

بن معاویة بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بـن خصـفة بـن قـیس بـن عـیلان بـن 
مضر،أحد شعراء الجاهلیة المعدودین فیها والمخضرمین ممن أدرك الإسـلام وأسـلم، وهـو 

  )2(من أشراف الشعراء المجیدین.

  :همطلع معلقت

ها  ُ ها فرجام ها   بمنى تأبـدَّ غولُ ُ قام ُ ُ محلُّها فم   )3(عفـتِ الدیار

  بالتفصیل في المبحث الثاني من الفصل القادم. سوف یتم الحدیث عن لبید بن ربیعة

  معلقة عمرو بن كلثوم:
هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب بن سعد بن زهیر بن جشم بن بكر بن حبیب بـن 

لب بن وائل بن قاسط بن هنب بـن أفصـى بـن دعمـي بـن جدیلـة بـن عمرو بن غنم بن تغ
أســد بــن ربیعــة بــن نــزاربن معــد بــن عــدنان أمــه لیلــى بنــت مهلهــل أخــو كلیــب، وأمهــا بنــت 

  )4(سنة. ةعشر  بعج بن عتبة، ساد قومه وعمره خمس

                                         
 .119زھیر، دیوان زھیر، ص)1(
 .350م، ص2002، 4، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط15الاصفھاني، الأغاني، تح، یوسف علي طویل، ج)2(
 .163الزوزني، المعلقات السبع، معلقة لبید، ص)3(
الستار أحمد فراج، الھیئة العامة لقصور الثقافة، القاھرة،  المرزباني، أبو عبید اللھ محمد بن عمران بن موسى، معجم الشعراء، تح، عبد)4(

 .6م، ص2003ط
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فأبوه فارس العرب، وجدهلأمه المهلهل بن ربیعـة فهـو فـارس حـرب البسـوس، وأخـوه مـرة  
بن كلثوم قاتل المنذر بـن النعمـان، وقبیلتـه مـن أقـوى وأعـز قبائـل العـرب، عـده ابـن سـلام 
رأس الطبقـة السادســة التـي تضــم الحـارث وعنتــرة، وشــعره سـهل بعیــد عـن التكلــف مطبــوع 

  )1(لجاهلیة.من فحول الشعراء العرب في ا

  : اشتهر بمعلقته التي مطلعها

ا َ َحین ب ْ نِكِ فاص ْ ح َ بِّي بص   ألا هُ
  

ا.   َ رِین َ الأنــدَ ور ُ م ـي خُ قـِ ْ ب   )2(ولا تُ
  

بدأ عمرو بن كلثوم معلقته بوصف الخمر أما موضوعها الرئیس الذي نظمت    
من أجله هو الفخر والحماسة، إذ غضب لامتهان أمه في بیت عمرو بن هند عندما 
دعاه عمرو ابن هند هو وأمه وأكد ذلك ابن قتیبة بقوله: ( وعمرو بن كلثوم هو 

باً فیما كان بینه وبین عمرو بن القائل:ألا هبي بصحنك فاصبحینا، وكان قام بها خطی
حدى السبع ) ٕ   )3(هند، وهي من جید شعر العرب القدیم، وا

  دارت في هذا الموضوع الذي ثار بعمرو الغضب جاءت في قوله :  يوالأبیات الت

 ٍ و بن هنــد ُ   بأي مشیئةٍ عمر
 ٍ ند و بن هِ ُ   بأيَّ مشیئةٍ عمر
ــداً  ویــ ُ ا ر َ نـــ نا وأوعدْ دْ   تهــــدّ

َتْ فإنَّ  و أعی ُ مر ا یا عَ َ ن   قناتَ
أزَّتْ  َ م ها اشْ ا عَضَّ الثِّقافُ بِ   إذَ

  

ـــا   َ ْ فیها قَطین م ُ ُ لقیلِكـــ   نكُون
ــــا شاةَ وتَزدرِین ُ ُ بنا الو   تُطیع
ــــا ینـــــــ تَوِ قْ َ ـــكَ م ّ نَّـا لأم تَى كُ َ   م

ا  َ ین لِ كَ أن تَ ى الأعداءِ قبلَ لَ   عَ
 ْ م ُ اوولَّته َ ون ُ ب َ نةً ز َ ز ْ و شَ َ   )4(ع

  
  

  

  

                                         
  .6ت، ص-ابن كلثوم، عمرو، دیوانھ، دار صادر بیروت، د)1(
  .165الزوزني، معلقة عمرو بن كلثوم، ص)2(
  .128م، ص1985 ،2ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تح، مفید قمیحة، ومحمد أمین الضناوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)3(
  178الزوزنى ، المعلقات السبع ، معلقة عمرو بن كلثوم ، ص)4(
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  معلقــة عنترة بن شــداد العبـــسي: 
هو عنترة بن عمرو بن شداد بـن عمـرو بـن قـراد بـن مخـزوم بـن عـوف بـن مالـك    

  )1(بن غالب بن قطیعة بن عبس بن بغیض.

)م وكان أبـوه 525ولد عنترة بن شداد العبسي المضري في بلاد نجد حوالى سنة (  
ـه كانــت جاریـة حبشـیة واسـمها ُ زبیبـة، قــام عنتـرة فـي بیـت أبیـه بمــا  مـن أشـراف عـبس، وأم

یقــوم بــه العبیــد، فرعــى الإبــل والخیــل، واكتســب فــي هــذه الفتــرة صــفات كانــت لهــا نفســه 
أطیب أرض، وكانت لها إرادته أشد مثقف منها الفروسیة والشـجاعة، والـتقط مـا تیسـر لـه 

مي إلى حیاة من أحادیث البطولة والفصاحة، تلك البطولة التي تعتز لها نفسه العموم وتر 
  )2(أكرم من حیاة العبید.

وهــو مــن فحــول الطبقــة السادســة مــن شــعراء الجاهلیــة عنــد ابــن ســلام، وهــو أحــد   
، وكـــان مـــن أشـــد أهـــل زمانـــه الســـلیك، والشـــنفرى، وعـــروة بـــن الـــورد،أمثال أغربـــة العـــرب

  وأجودهم بما ملكت یده. 

أعـداء عـبس مـن عرف بالشجاعة والفروسـیة قـاد كتائـب فـي غـزوات متتالیـة علـى   
طي وغطفـان وحنیفـة وغیـرهم، شـارك فـي حـرب داحـس والغبـراء، وكـان قائـداً عنیفـاً شـدید 

  )3(یقضي معظم أوقاته على صهوة جواده علیه درعه وحسامه.الشكیمة

أحــب ابنــة عمــه ( عبلــة) ولكــن رفــض عمــه أن یزوجــه ابنتــه وهــو عبــد، فحفــزه ذلــك إلــى  
عریته، اجتمـع لـه الشـعر السـلس القـوي والشـجاعة طلب المعالى ونشدان المجد، وأثـار شـا

  )4(ن سنة.وعمره تسعو  615ة والبذل توفي سنة النادرة والمروء

جاء أكثر شعره في الفخر والحماسة وذكر الوقائع والغزل العفیف وقلیل من   
  المدح والرثاء وأشهر ما فیه معلقته المشهورة .

                                         
 .137ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص)1(
 .167م، ص1987، 12انظر حنا الفاخوري، تاریخ الأدب العربي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط)2(
 .168المرجع السابق، ص)3(
 المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.)4(
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  یقول في مطلعها :
 ُ َ الشُّعراء ر لْ غـــادَ . هَ هُّمِ َ َ بعدَ تـــو ــتَ الدَّار ـ ْ هلْ عرفْ ــردَّمِ أم تَ ُ   )1(من م

نه كان لا یقول من الشعر س في هذه المعلقة هو الفخر، قیل إفالموضوع الرئی  
ٕ  إلا البیتین والثلاثة، حتى سابه خوته، وعیره بذلك رجل من بني عبس، ذكر سواد أمه وا

  وأنه لا یقول الشعر، فأثبت له ذلك فكان أول ما قاله معلقته وهي أجود شعره . 
ِّزة الیشكري: ل ِ   معلقة الحارث بن ح

هو الحارث بن حلزة بن مكروه بن یزید بن عبدالله بن مالك بن عبـد بـن سـعد بـن   
بـن هنـب بـن  جشم بـن عاصـم بـن ذبیـان بـن كنانـة بـن یشـكر بـن بكـر بـن وائـل بـن قاسـط

  )2(أفصى بن دعمي بن جدیلة بن ربیعة بن نزار.
وهــو مــن عظمــاء البكــریین، دافــع عــن قبیلتــه فــي حضــرة الملــك عمــرو بــن هنــد،   

م وكـان شـاعر بكـر سـیداً مـن سـاداتها كمـا 580وتغلب على عمرو بن كلثوم وتوفى عـام 
  مطلعها:  يت، اشتهر الحارث بمعلقته ال)3(كان عمرو بن كلثوم سید تغلب وشاعرها

 ُ واء َ ــــــ لُّ منــــهُ الثّ َ م ُ بَّ ثَاوٍ ی ُ ُ      ر اء َ ا أسم َ ا ببینِه َ نـــ نتْ   )4(آذَ
المعلقـة  تأیضاً على عـدة موضـوعات، والموضـوع الـذي مـن أجلـه أنشـأ هاشتملت معلقت 

هو خروج تغلب على الاتفاق فیما كان بینهم وبین بكر، وأظهر ما علیـه قومـه مـن الشـدة 
ــال مــنهم لمــا هــم والبــأس وا ــأنهم أصــحاب بطــش وجبــروت، ولا یســتطیع أحــد أن ین لقــوة، ب

  علیه من مكانة وسلطان.
  فقال :

 ُ ـــــاء م إخفــ ـــــون   علینا في قیلِهِ ـ لُ غْ َ َ ی ــــم ــ ـــــا الأراقِ َ ن َ   أن إخوان
 ُ لاء ُ الخليَّ الخَ نبِ     ولا ینفَع َ من ذي الذَّ َرئ َ الب ون   )5(یخلِطُ

  أصحاب المعلقات السبع عند الزوزني.هذا آخر 

                                         
  .191ي، معلقة عنترة بن شداد، صالزوزن)1(
  .44الاصفاني، الأغاني، ص)2(
  المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.)3(
  .216الزوزني، معلقة الحارث، ص)4(
  .220المصدر نفسھ ، ص)5(



 

  

  

  

  

  الثانــيل ــالفص

  طرفة بن العبد ولبید بن ربیعة وأغراض شعرهما

 

ٔغراض شعره المبحث اҡٔول:  ǫ طرفة و  

ٔغراض شعره المبحث الثاني ǫ لبید و :  

  الثالث :  موازنة ب̿ن الشاعر̽نالمبحث 
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  المبحث الأول 
  رهـبد وموضوعات شعـة بن العـطرف

  طرفـــة بن العبـــد:
ـــیس بـــن    ـــن ق ـــن ضـــبیعة ب ـــك ب ـــن مال ـــن ســـعد ب ـــن ســـفیان ب ـــن العبـــد ب ـــة ب هـــو طرف
  )1(ثعلبة...

  نشأتـھ وحیاتـھ :
م) فـي البحـرین فـي العصـر الجـاهلي فـي بنـي بكـر بـن وائـل، ونشـأ 338ولد عام (  

قمیئــة جــده، والمــرقش الأكبــر والأصــغر عمــاه، والمــتلمس فــي بیئــة شــاعرة،فیها عمــر بــن 
  )2(خاله والخرنق أخته.

یحلــــق بخیالــــه فــــي هــــذه البیئــــة العامــــة مــــن بلادهــــویفكر فــــي هــــذه الحیــــاة البدویــــة  فأخــــذ
، وماخالطهامنأفكـار وأدیـان ومبـادئ، فهـو یعیشـفي حســب كـریم وعـدد كبیـر وحمیـة ظــاهرة

وهو طفل صغیر بوفاة والـده العبـد بـن سـفیان فكـان لـذلك أثـر بلیـغ فـي نفسـه  فوجئولكن 
  )3(وحیاته فقام بواجب تربیته وكفالتهأعمامه.

البیئــة  الخاصــة مــن أســرته وحیاتــه وورثتــه مواهــب الشــاعریة فــي نفســه فبــدأت  هبعثــت فیــ
ء علیــه علامــات النبــوغ والــذكاء، ونظــم الشــعر وهــو صــغیر، یصــف فیــه منــاظر الصــحرا

وألـوان حیاتــه فیهـا، ولذاتــه منهــا، وكـل مــا یجــده مقصـراً فــي حــق رعایتـه مــن قومــه،ویهجو 
خصومه وخصـومهم، فشـب متوقـد الـذهن، مضـطرم الشـعور، حـاد العاطفـة، سـریع التـأثر 
ٌ واضـح فـي اعتـزازه  والغضب، قوي الفطـرة، صـادق النظـر، فكـان لحسـبه ومجـد قومـه أثـر

  )4(ور بمظهر البطل الشجاع والشاب المقدام. بنفسه وتمجیده لشخصیته وحبه الظه

                                         
ً في البحث ص)1(  .19ذكر تعریفھ كاملا
 114، وورد عند بدوي طبانة ص 42صم، 1980، 1الھاشمي، محمد علي، طرفة بن العبد حیاتھ وشعره، عالم الكتب، بیروت، ط)2(
 362، ص1982، 1الشنتمري یوسف بن سلیمان بن عیسى ، أشعار الشعراء الستة الجاھلین ،دار الفكر ، بیروت ، ط)3(
 المصدر نفسھ ، الصفحة نفسھا )4(
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،  )1(ورد عند ابن قتیبة  أن أول شعر قاله طرفة أنـه خـرج مـع عمـه فـي سـفر فنصـب فخـاً
  فلما أراد الرحیل قال:

ـــمرٍ    خلا لكِ الجوُّ فبیضي واصفري ــرة بمعــــ ـــ ــــ   یالـــــك من قبـــ
 ّ ــــعونق ــــنقري    قد رف   الفــخ فمــاذا تحـــــذري ري ماشئتِ أن تـ

  )2(ذهب الصیاد عنك فابشري  لابد یوماً أن تصادي فاصبري. 
بهـا فیـه قیتعجب الشاعر في هذه الأبیات من نزول القنابر في المكـان الـذي كـان یتر      

، خــلا لــك الجــو)، فنــراه یتــرك لهــا ...للصــید عنــدما تركــه وخــرج یائســاً مــن صــیدها(یالك
بیضــي واصــفري) ویخبرهــا بــأن لاحــذر بعــد ذلــك، أي بعــد رفــع الفــخ الحریــة فــي قولــه: (ف

وذهـاب الصـیاد عنهـا، ویبشـرها فـي حـال سـلمها منـه، ولكـن یعـدها بـأن إذا لـم یـتمكن مــن 
صـیدها لابــد أن تُصــاد لغیره،(لابـد یومــاً أن تصــادي)، ویهــددها بالصـبر وهنــا دلالــة علــى 

هو معرفته بأن كل شيء مهما طـال غیظه منها، وطرفة منذ صغره یفكر بعقلیة محكمة و 
  لابد أن ینتهي.  

وأیضاً من شعره المبكر الذي یدل على شاعریة ناضجة، عتابـه وتهدیـده لأعمامـه   
الذین تكفلـوا بتربیتـه ولـم یحسـنوا إلیـه فظلمـوه، وهضـموا حـق أمـه (وردة) فأنشـد أبیـات فـي 

  ذلك وهي: 

ُ ما  حــق وردةَ فیكُم َ بِ َ الب    تــنظرون غُر َ طُ وردةغیبُ ص ْ َ وره   نُون
ُ تصـــیبُ  ه   حتى تظـل لهُ الدماء ُ غیر َ َ ص َ العظیم عثُ الأمر ْ   قد یب

نایا تغــــلبُ  َ ــا الم َ ٌ تُساقیه ـــلٍ  بكـــر ْ وائِ َ حیي ُ فرقَ بیـن ـــم   والظل
ُخالِطُ بالذعافِ ویغشَبُ  حاً ی لْ مِ آجناً بـــینُ ُ ُ الم لم ـــوردُ الظُ ُ   قد ی

ـــــبُ والصدقُ یألفُهُ اللبِ  َ ی الأخْ ى     والكذبُ یألفُهُ الدنئُ رتَجَ ُ   یبُ الم
. َحربُ یغضبُ َ إذا ی كم  إن الكریم ْ لكم أعراضُ  )3(أدوا الحقوقَ تفَر

                                         
  97ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص)1(
  22دیوان طرفة ، ص)2(
  .11صادر ، بیروت ، د.ت ، صابن العبد ، طرفة ، دیوانھ ، دار )3(
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وعلى صغر سنه الذي یثبته في شعره (صغر البنون...) نراه یجید النظم والتعبیر عن 
المتمثل في موت الزوج مشكلة والدته وردة التي ظلمها أصهارها مستندین على ضعفها 

وطفولة الأبناء وغیاب الأهل (رهط وردة غیب) وینذر عمومته بأن الصغار قد یفعلون 
م، ویصل الأمر به إلى أن یأمرهم أمراً یحمل امالایتوقع، وذلك لأن الظلم لا تحتمله الكر 

 ّ الرصینة و الحقوق...) ، ففي هذه الأبیات تتجلى الشاعریة في ثنایاه التهدید والوعید (أد
  في جمال المبنى ودقة ترتیب عناصر المعنى؛ مما یدعو للتفكر في سن القائل!  

أیضاً تتجلى معرفته بالشعر وحسن بصـره فیـه وفـي قدرتـه علـى النقـد وتمیـز جیـده   
مـن ردیئــه، والاهتــداء إلــى مــواطن الخطــأ والضــعف فیــه، والتبصــیر بوجــه الصــواب، ومــن 

  تنشده قومه فأنشدهم : ذلك نقده خاله المتلمس عندما اس

ــــدَ اِحتِضــــارِهِ  ن ــــمَّ عِ َ ناســــى اله ــــد أَتَ قَ َ  و
 

   ِ م كـــدَ ُ رِیَّةُ م َ ـــیع َ یـــهِ الص لَ َ نـــاجٍ ع  )1(بِ
 

دلالة على  هذافقال له طرفة: استنوق الجمل؛ لأن الصیعریة صفة تكون للإناث و  
ذكائه، وبصره في كلام العرب، وحدة ذهنه في معرفة الصحیح من الخطأ فیه في سن 

  )2(مبكرة.
وطرفة شاعر یمیل إلى اللهو والإسراف فیه، ویعتنق البطالة والعبث ویهجو قومه، 
ویسیر وفق رغبات نفسه ونوازعها، ویذهب إلى حوانیت الخمر مع أصدقائهیلهو معهم، 

یلومونه ویعاتبونه حتى ضاق بعتابهم فصار یتنقل بین القبائل  فبدأواهله، وذلك لا یسر أ
ا طالت غربته  ّ لى الحبشة، ولم ٕ والأحیاء، وطال تنقله في البلاد، فذهب إلى الیمن وا

  )3(وحرق قلبه الحنین إلى أهله وبلده، عاد إلى موطنه الأصلي الذي هجره. 

                                         
  . 121م ، ص 1970،  1المتلمس الضبعي ، دیوان المتلمس ، تح : حسن كامل الصیرفي ، معھد المخطوطات العربیة ، ط )1(
  44الھاشمي ، طرفة حیاتھ وشعره، ص)2(
  264الشنتمرى ، أشعار الشعراء الستة ، ص)3(
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بن هند الذي كان ملكاً على الحیرة، وكان وتوجه طرفة وخاله المتلمس إلى الملك عمرو 
محباً للشعر یؤمه الشعراء، مادحون فیجزل لهم العطاء، فأعجب بشعرهما واتخذهما 

  )1(نذر الذي كان مرشحاً للملك بعده.ندیمین له، وجعلهما في حاشیة أخیه قابوس بن الم

هو والترف، ظل طرفة یخرج معه إلى الصید وینادمه على شرب الخمر والمیل إلى الل
، لا یرى  ولكنه  لم یرض أن یكون تابعاً لأحد، وكان عمرو بن هند جباراً عنیداً متكبراً
في الناس من یدانیه شرفاً ومجداً وكان له یوم بؤس ویوم نعیم كل سنة، یركب یوم بؤسه 
فیقتل أول من یلقاه، وفي یوم نعیمه یقف الناس ببابه فإن اشتهى حدیث رجل أذن له 

جداً ومالاً  وكانت العرب تهابه، وكان أخوه جباراً مثله، ولم یرض طرفة عن فأصاب م
  )2(طغیانهما واستبدادهما وكبریائهما. 

  هجا طرفة الملك عمرو بن هند بقوله:

و      كان الملكِ عمرٍ َ ُ   فلیتَ لنا م وثاً حول قُبتنا تَخور   رغُ

هُ نُوكٌ     لعمركَ إن قابوس بن هندٍ     لكَ ُ ُ لیخلِطُ م   كثیر

  مساكنه الخورنق والسدیر     ولما أن أنخت إلى ملیك    

  بطي صحیفةٍ فیها غرور     لینجزنى مواعد كاذباتٍ      

  )3(وبئس خلیقة الملك الفجور.   فأوعدني فأخلف ثم ظنى

كان ذلك الهجاء في طي الكتمان فلما بلغ ذلك عمرو بن هند، امتلأ     
فبدى یتظاهر له بالرضا والتنویه به وبشعره ،وغضباً على طرفة، وأضمر له الشراً حقد

فاحتفى به وبخاله، وتلطف نفسه، وظن أنه قد رضي، حتى أمن الشاعر ولم یخفه على

                                         
  365انظر الشنتمري، أشعار الشعراء الستة، ص)1(
م، 2002، 1، وورد عند طلیمات ، الأدب الجاھلي، قضایاه، أغراضھ، أعلامھ، فنونھ، دار الفكر بیروت،  ط366انظر السابق، ص)2(

  440ص
  48دیوان طرفة ، ص)3(
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، وكتب لكل منهما كتاباً  إلى عامله بالبحرین وأوهمهما أنه أمر لهما  معهما تلطفاً جمیلاً
بجوائز كثیرة سیدفعها إلیهما هذا العامل عندما یصلانإلیه، فخرج الشاعران من بلاط 
الملك، وقبل أن یصلا شك المتلمس في أمر الملك وفي هذه المعاملة الحسنة،وفي 

ثكلت المتلمس  طریقهما وجد المتلمس غلاماً فأعطاه الصحیفة وقرأها وقال له الغلام:
ّ یرة، وقال لطرفة: إأمه، فأخذ المتلمس صحیفته وألقى بها في نهر الح الذي في كتابك  ن

مثل الذي في كتابي، ولكن طرفة رفض أن یفك خاتم الملك، فهرب المتلمس حتى وصل 
وقتل على یده وكان ذلك في عام  الشام، وسار طرفة إلى أن وصل إلى عامل البحرین

  .)1(الروایات  )م على أكثر364(

  معلقتھ:
  اشتهر طرفة بمعلقته التي تبدأ بقوله:

 ِ مِ في ظاهر الید شْ َ مـــدِ    تلوحُ كباقي الو ْ ـــةِ ثه رقـ ُ ةَ أطلالٌ بب   )2(لِخولَ

    ّ ن، وهي أطول أبیات شعره، فقد یه بها معظم العلماء مع فحول الشعراء الجاهلیفقد عد
عنه ابن قتیبة: (وهو أجود الجاهلین طویلة وشعره بلغ عدد أبیاتها ثلاثة ومائة بیت فقال 

  )3(قلیل بأیدي الرواة).

تمیزت عن غیرها من المعلقات بكثرة معانیها، وجزالة أسلوبها، وتنوع فنونها، وقد نظمها 
بعد عودته إلى قومه إثر تنقله بین الأحیاء والقبائل العربیة، ومناسبة نظمها هو أنه كان 

یرعیانها یوماً فیوماً وأهملها طرفة یوماً وذهب إلى نظم الشعر، لطرفة وأخیه معبد إبل 
ب ن یعینه في طلبها فلامه ولم یستجفسرقت هذه الإبل فسأل طرفة ابن عمه مالك أ

  ذاكراً فیها لوم ابن عمه له بقوله:)4(لطلبه، فتألم طرفة من ذلك ونظم معلقته
 ُ ن تَى أدْ َ مـيِّ مالكاً  م َ عَ ـن ْ اب َ د.فمالي أراني و ُ ع ْ ب َ ی َ أ عنيِّ و ْ ن َ   منهُ ی

                                         
  .370، والشنتمري ، أشعار الشعراء الستة ، ص 59انظر الزورني ، شرح المعلقات السبع ، ص)1(
  20سبق ذكره، البحث ص)2(
  117ة، الشعر والشعراء ، صابن قتیب)3(
  410انظر الشنتمري، أشعار الشعراء الستة الجاھلین، ص)4(
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د حَ لْ ُ مسِ م َ ُ إلى ر اه َ ن ْ ــهُ  كأنَّا وضع تُ ْ ب یرٍ طلَ لِّ خَ ُ ْ كـ ني من َ   وأیأس
د. َ ب ْ ع َ ةَ م ولَ ُ م فِل حَ ْ أُغْ دتُ ولم َ أنَّني   نشَ یر تُهُ غَ لْ ر شَيءٍ قُ ْ ی ى غَ لَ   )1(عَ

لمال ومن ثم مدح فیها سیدین من قومه وهما: قیس بن خالد وعمرو بن مرثد بكثرة ا 
:   والولد قائلاً

ثَد ْ ر َ َ ربِّي كُنتُ عمرو بن م اء ْتُ قیس بن خالدٍ  ولو شَ ن َ ربي كُ اء و شَ لَ   فَ

. دِ سوَّ ُ ادةٌ لِم َ ٌ س رام َ كِ ني    بنُون َ الٍ كثیرٍ وزار َ َحتُ ذا م ب ْ     )2(فأص

  وهما اللذان ساعداه في رد إبل أخیه.

  أغراض شعره:
ومقطعات قلیلة؛ ومن ثم قلĎت أغراضه ینظم إلا قصائد كانت حیاة طرفة قصیرة فلم

، لأن قلیلهكان خیراً من كثیر غیره.   )3(بالنسبة لأغراض غیره مقداراً لا قدراً

وأهم أغراضه الفخر والهجاء والحكمة والوصف، ویلحق بهذه الأغراض معانٍ وأبیات 
  ینتمي بعضها إلى الأطلال وبعضها إلى الغزل.

  الفخـر: 
  الفخر في الشعر الجاهلي أمران: 

  إعجاب الشاعر بنفسه، واعتزازه بقومه.

  فقد أوتي طرفة حظاً عظیماً منهما، لذلك زخر شعره بالفخر الفردي، والفخر القبلي

افتخر طرفة بنفسه لأن صلته بأعمامه وذوي قرباه لم تكن مبنیة على المودة والوئام 
له یغضب ویحاول إثبات وجوده ومكانته من اضافة لما لحق به وبأمه من ظلم مما جع

                                         
  102الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، ص)1(
  67الزوزني، ص )2(
  450غازي طلیمات، الأدب الجاھلي، الأدب الجاھلي، ص)3(
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 لارتباطهاالخمر  بإدمانهخلال الفخر بنفسه وبمسلكه قبل أن یفتخر بقومه، كما افتخر 
  )1(بالكرم، زاعماً أن ذلك لایضعف مكانته بین الناس.

  یقول في بعض فخره: 

سني في الحوانیتِ  تمِ ْ تلْ ن ٕ قَني     وا قةِ القوم تلْ لَ َ نِي في ح غَ ْ ْ تب ِ  فإن د طَ ْ   )2(تص

  الز فهو رجل دائم الیقظة یجمع بین الجد و اله

  أیضا قوله :

توقِّد  ُ یَّة الم َ اشٌ كرأسِ الح شَ هُ     خَ َ رفُون ْ بُ الِّذي تع ْ ر لُ الضَّ   أنا الرَّجُ

 ِ هنَّد ُ قیقِ الشَّفرتینِ م َ بٍ ر انـةً       لعضْ طَ ي بِ ـحِ نفـــكُّ كشْ َ   )3(فآلیتُ لا ی

یفتخر طرفة في هذین البیتین بخفة لحمه ونشاطه، وتیقظه وتوقد ذهنه، فهو یدخل في 
الأمور بسرعة وخفة كأنه رأس حیة في التوقد والسرعة،وأن سیفه حاد ورقیق من صناعة 

  الهند. 

تداً بنفسه، لا یأبه بمن یعادیه، فرداً كان العدو أم جماعة، والشجاعة كان طرفة مع     
غاثة  ٕ   الملهوف، والكرم والنسب الشریف وهي أكثر الفضائل في فخره، قال:وا

د  توحِّ ُ حابِ والم ْ ني     عداوةُ ذي الأص رَّ ضَ   فلو كُنتُ وغلاً في الرِّجالَ لَ

حتدي  َ قدامِي وصدقِي وم ٕ م وا ــى عنِّي الرِّجال جــراءتِي    علیهِ فَ َ ْ ن   )4(ولكن

انة صنعها بخصاله الكریمة، كذلك افتخر وفیهما یبین مكانته بین الرجال وهي مك      
بقبیلته، ونسبها العریق الذي یصله ببكر وتغلب وهما ذؤابة الشرف، ورأس المجد بین 

                                         
  .469طلیمات ، الأدب الجاھلي ، ص–غازي )1(
  . 57معلقة طرفة ، ص الزوزني شرح المعلقات السبع ،)2(
  .66الزوزني شرح المعلقات السبع ، معلقة طرفة ، ص)3(
  . 69المصدر السابق ، ص)4(
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فرسان قومه شبابا وكهولاً لیدفعوا  نالعرب، ثم یفخر بالشجاعة والنجدة اللتان تحملا
  الأذى عمن یستصرخهم وفي ذلك یقول :

ي و إلى الدَّاعِ ْضُ ماً تَن ْ  قُدُ ى ثمَّ عم َ و عْ دَ ي بِ لَّلَ الدَّاعِ   إذا    خَ
 ْ ــــم َ رِّیسِ الأج َ عِ ین یوثٍ بِ لُ ــدٍ     كَ ــــانٍ وكهـــــول نــهـــ   بـــشب

 ْ ُمسكُ إلا ذو كرم ها   حین لا ی وهِ ُ   )1(تُمسك الخیل على مكر
في هذه الأبیات یفتخر الشاعر بقومه أنهم شجعان یسیرون إلى الأمام مسرعین نحو من 
، ینهضون شباباً وكهولاً للقتال، مشبهاً إیاهم  في  ن كان المدعو منفرداً ٕ یستغیث بهم، وا

  القوة والشجاعة بلیوث في شجر كثیفٍ ملتف ببعضه، وأنهم كرماء.

القبلي هذه الروح التربویة التي تجعل قومه حراصاً على السلوك القویم،  وأجود مافي فخره
ر، ومسامحة المذنب، وحسن المعاشرة، ولین الجانب، كالعفو عند المقدرة، وكفالة الجا

  )2(وكف الجاهل.

  :الهجـــاء
ارتبط هجاء طرفة بحیاته التي كان أولها ظلم الأقرباء وآخرها غدر الغرباء فجاء هجاؤه 

 عن ألمه مملؤاً بما یغضب من ألوان الهجاء، فهجا عبد عمرو بن بشر بن مرثد تنفیساً 
  بقوله:

لمي عبد عمرو فانعمایاعجباً من عبدو    عمرو وبقیه   لقد رام ظُ

 ً   ى      وأن له كشحاً إذا قام أهضماولا خیر فیه غیر أن له غن

  یظل نساء الحي یعكفن حوله  یقلن: عسیبٌ من سرارة ملهما

: كما هجا    الملك عمرو بن هند وأخاه قابوس قائلاً

                                         
  .92دیوان طرفة ، ص)1(
  452غازي طلیمات، الادب الجاھلي، ص)2(
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َ  فلیتَ  َ  لنا مكان ُ عمرٍ  كِ لْ الم ُ  وثاً حولَ و     رغ ّ ق ُ ب   تنا تخور

 َ ْ لع ّ إرك م ُ  ن َ قاب ِ وس بن هندٍ    لی ُ  طُ خل ُ  هُ كَ لْ م   نُوكٌ كثیر

 واقعیاً  جاء طرفة كان عفیف اللفظ ، بریئا من البذاءة والغلو ، متوتر الحس ،صادقاً وهِ 
 ) 1(استمد كل معانیه وصوره من حیاة البادیة.

ةــالحكمـ  

النظر وقوة الفراسة، وعلى توقد وهي كثیرة في شعر طرفة، عمیقة رائعة تدل على صدق 
الذهن، وحدة الفكرة، وقد نمتها فیه بیئته والرحلات التي قام بها، وقربه من ألوان الحیاة 

  )2(والتفكیر فیها. ومن ذلك قوله :

ُ     والبر برء لیس فیه معطب  ه ُ ُرؤ ُرجى ب ُ داءٌ لیس ی   والإثم

  )3(الدنئالأخیبوالصدق یألفه اللبیب المرتجى     والكذب یألفه 

وهنا نراه یوجز معنى كبیراً في أسلوب محكم دقیق، فیخبرنا أن بعض الداء لا شفاء منه 
ویمثل له بالإثم، ویخبرنا عن العلاقات الاجتماعیة بین الناس ونظرتهم للصدق والكذب 

  حسب أنواعهم

  : ویقول في بیت آخر

  إن التبالي في الحیاة ولا   یغني نوائب ماجد عذره 

ّ  كل ــرئ فیما الـم   )4(به   یوما یبین من الغنى فقره  امـــــ

                                         
  456غازي ،عرفان، الأدب الجاھلي، ص)1(
  385الشنتمرى ، أشعار الشعراء الستة ، ص)2(
  .12دیوان طرفة ، ص)3(
  62المصدر السابق ، ص)4(
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لابد أن تستبین  وآلامكثیرة، وكل ماینزل بالمرء من مصائب  اختباراتفي هذه الحیاة 
  للناس حمقه وفقره العقلي.

فكل هذه الحكم التي وردت في شعر طرفة تدل على ذكائه وتحكیم عقله، ونجابة عرقه، 
  الحیاة.وقوة شخصیته وخبرته ب

  وقوله أیضاً : 

  ستبدى لك الأیام ما كنت جاهلاً     ویأتیك بالأخبار من لم تزود

  )1(بتاتاً ولم تضرب له وقت موعد.  ویأتیك بالأخبار من لم تبع له   

یخبر الشاعر في هذین البیتین بأن الأیام ستظهر ما كانت تخبئه ، وتبدي ماكنت 
بها، ولم تزوده في البحث عنها، ولم تضرب له تجهله، ویأتیك بالأخبار من لم تكلفه 

  لإخبارها.  اً موعد

حكمة طرفة نابعة من التجارب التي رافقته في أطوار حیاته كلها، ومن العقل   
الذي وهبه القدرة على الإفادة من التجارب، فهو مظهر من مظاهر الوعي الكامل 

  )2(والواقعیة الناضجة، والقدرة على محاكمة الأمور.

  )3(للفتى عقل یعیش به       حیث تهدي ساقه قدمه 

یعتقد طرفة في هذا البیت أن العاقل یستطیع أن یجد في كل بقعة تقوده إلیها قدماه وطناً 
  وسكناً وسعادة.

:   وقال في الحكمة أیضاً
ن لسان المرء ما لم تكن له     حصاة على عوراته لدلیل  ٕ   )4(وا

                                         
 . 41دیوان طرفة ، ص)1(
 .456غازى طلیمات ، الأدب الجاھلي ، ص)2(
 .86دیوان طرفة ، ص)3(
 80دیوان طرفة ، ص)4(
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تحكیم العقل في اللسان لكي یعصم صاحبه من الذلل، یدعو الشاعر في هذا البیت إلى 
ّ  ویخبرنا  بأن اللسان صاحبٌ  حظنا  على ماتفعل، ولا ، فیكون دلیلاً غیر مأمون على السر

  ذلك في هجائه للملك عمرو بن هند. 

  الوقوف على الأطلال:
تمیز طرفة بصدق الوفاء لمحبوبته، فنراه كعادة الجاهلیین یقف على رسوم دیارها   

یبكي فراقها ویحزن لتبدل حال الدار التي كانت مأنوسة بها، وكثیراً مایذكر اسم 
  المحبوبة عند الوقوف على طللها.

  في مطلع معلقته واقفاً على أطلال خولة: یقول

 ِ ید َ في ظاهرِ الْ م شْ َ باقِي الو وحُ كَ دِ     تلُ َ ــ مـــ ْ رقَةثَه ُ بــــ لةَ أطْلالٌ بِ ْ و   لِخَ

بي  ْ ح َ ِ وقُوفاً بها ص ً وتجلَّد لك أسى ْ َ : لا تَه قُولون َ م    ی ُ یَّه طِ َ   )1(عليَّ م

حیث یذكر اسم المحبوبة ویحدد موضع أطلال دارها مشبهاً إیاها بالوشم ذاكراً حالة 
  التأثر التي انتابته عند ذلك حتى أن رفاقه یخشون علیه من الهلاك لشدة حزنه وبكائه. 

عندما تكون مقدمات لموضوعات تعمقت وله وقفات تفتح بالمشاعر الصادقة، وخاصة 
  نفسه، ولامست شغاف قلبه ومن ذلك قوله: 

دُور جمالِكِ  ُ وجي علینا من ص مالكِ  وعُ َ یا بنة َ   قفي ودِّعینا الیوم
نا من نوالِكِ  نا  لبینٍ ولا ذا حظَّ ْ هذا تعلَّة وصلِ   قفي لا یكُن

  )2(كذالكأُخبِّركِ أنَّ الحيَّ فرق بینهم     نوى غربةٌ ضرارةٌ لي 
یخاطب الشاعر في هذه الأبیات محبوبته"ابنت مالك" عندما طرده أهله وقومه، ویطلب 

أو  اً ن سببو منها  أن تقف لوداعه وأن تعطف علیه بجمالها، ولا زال یخبرها بأن هذا لایك
  للفراق، أو حظه من العطاء. علةً 

                                         
 45الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، معلقة طرفة ، ص)1(
 71المصدر السابق ، )2(
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كامل على  ور عامطلال هند بعد مر حزنوقفته على أالمن وقفاته الطللیة الموحیة ب
  : ارتحالها حیث قال

 ِ ٍ ل ّ  هند ِ الشُّ  انِ بحز ولُ  ریف ُ لـ ِ  وأدنى تلوحُ     طُ ح نَّ عهـده ُ   یلُ م
ومها    ُ س ُ ش  وبالسفح آیات كأنَّ ر َ   تْهُ ریدةٌ وسحـولُ یمان و

ةٌ تزدهي الح َ ى   أربت بها نأج َ ُ   ص ّ هَ  وكَّافُ  وأسحم   طـولُ العشي
لى     .  فغیرن آیات الدِّیار مع البِ   )1(ولیس على ریب الزمان كفیـلُ

في أبیاته صفة أطلال دار هند التي أضحت رسوماً بعد تلاعب الریاح فیها، فنرى
وتغیر دار الحبیبة لرسوم دارسةجعل فكأنها ثوب أبیض رقیق،  وانسكاب الأمطار علیها،

  .عبارات الشاعر مفعمة باللوعة والأسى حیث تذكر أهل الدار

  الغزل: 
ر ینابیع في تفجّ  المحیطة بتكوین شخصیته، عوامل مهمة طرفة، والظروفة أكانت نش

النسیب في نفسه الشاعرة، لذلك أقبل على التشبیب والتغني بحب النساء وجمالهن، 
  )2(، وماوي، وهند ، وابنة مالك وسلمى.ةفشبب بعدد من النسوة هن: خولة وهر 

یقف طرفة عند جمال المرأة الحسي، فیصف محاسنها جملة واحدة،فیشبهها بالظبي   
الشادن الذي یتحرك عن أمه لكنه في تشبیهه البلیغ یأتي بقرینة تجعلنا ندرك أنه لایعني 

  )3(الشادن بل یقصد محبوبته التي، تحلى جیدها باللؤلؤ.
  إذ یقول :

ٌ وفي ال دَ شادن ْ ُ المر وى ینفُض ْ ُ حيِّ أح ِ م رجد َ ؤلؤٍ وزب طَي لُ ْ م ُ سِ ر اهِ   )4(ظَ

أحوى الشفتین شادن، یشبه حبیبته بثلاثة أشیاء: كحل  اً یخبرنا الشاعر بأن في الحي ظبی
  العینین وسمرة الشفتین وحسن الجید.

                                         
 79، ص دیوان طرفة)1(
 86الھاشمي ، طرفة حیاتھ وشعره، ص)2(
 90طرفة بن العبد ، ص)3(
 46الزوزنى ، شرح المعلقات ، معلقة طرفة ، ص)4(
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  أیضاً شبهها ببقرة وحشیة خذول، تأخرت عن صواحبها فیقول:

اولُ أطْرافَ  َ ن اً بخمیلةٍ    تَ َ رب ْ ب َ ي ر ولٌ تُراعِ   )1(البریرِ وتَرتدي. خذُ

فیصف الظبیة التي أشبهها بمحبوبته، وقد خذلت أولادها وذهبت مع قطیع من الظباء 
ترعى في أرض ذات شجر أونبت تأكل من شجر الأراك، وخص الظبیة في تلك الحال 

  لطول عنقها الممدود للشجرة مثل عنق محبوبته وحسنه بذلك.

  یقول في بیت آخر:

ْ كأ ْ ألمى ُ عن ٌ لهُ ندي.وتبسم عْص رَّ الرَّملِ دِ راً    تخلَّل حُ   )2(نَّ منوَّ

محبوبته، عن ثغر ألمى الشفتین یشبه الأقحوان  ابتسامةفي هذا البیت یصور جمال 
عندما یخرج نوره ویكون ذلك في كثیب من الرمل خالص، وجعله ندیاً لیكونأبلغ في بریق 

  الثغر.

:   ویقول أیضاً

ُ سق ـــهُ إیاه ِ الشَّمــــ تْ د ْ علیه بإثْمِ دم فَّ ولم تَكْ ـــهِ   أُسِ ثاتِ   ــس إلا لَ

. ْ یتخدَّدِ م نِ لَ ْ ها    علیه نقيِّ اللَّو َ ْ رِداء   )3(ووجهٍ كأنَّ الشَّمس حلَّت

یواصل الشاعر في هذین البیتین الحدیث عن ثغر محبوبته ووجهها، فیخبرنا بأن هذا 
ات ویذكر الإثمد لكي تكون الجمال استمدته من شعاع الشمس، ونراه یستثني اللث

، ویصف وجهها بأنه من شدة جماله وبریقه كأن الشمس  الأسنان أشد بیاضاً ولمعاناً
به، وغیر ذلك فهو نقي اللون مكتمل النضارة مما جعله  هافازدادضوءكسته رداءها أي 
  یشبهه بالشمس.  

                                         
 47الزوزني، شرح المعلقات السبع، معلقة طرفة، ص)1(
 المصدر السابق، الصفحة نفسھا.)2(
 49السابق، ص)3(
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یق الصلة معظم غزل طرفة تقلیدي لاتوجد فیه نبضات قلب المحب العاشق، وأنه وث
بحیاته وهو تعبیر صادق عن الفترة التي عاشها، ومن ثم كانت صوره الغزلیة غنیة 

  )1(مترفة، توحي بالرفاهیة وغضارة العیش وغناه، وتتألق فیها الأضواء والألوان.

  الوصف:
طرفة من الشعراء الذین برعوا في الوصف، وقد دخل في جمیع أغراضه الشعریة فهو  

اف یجید الوصف ویتقنه،لموهبتهالفطریة ودقته في النظر للأشیاء التي من  وصّ
  ، وكان محتوى الوصف یتمثل في :)2(حوله.

  وصف الناقة:
ٌ كبیر في حیاة الشاعر الجاهلي، فهي قریبة إلى نفسه وعو  اطفه خاصة طرفة للإبل أثر

، وهي راحلته في الأسفار ورفیقه )3(في حیاته  مهماً  أساسیاً  بن العبد التي تمثل له شیئاً ا
ووسیلته للضرب في الأرض ،على متنها قطع المفاوز  ةفي الوحدة ، وأنیسه في الغرب

والفلوات وبها تقحم المهالك ووصفها ووقف عند كل عضو من أعضائها كما یقف 
  )4(ان، فقد بلغفي وصفه لها شأواً لم یبلغه شاعر.الرسام الفن

، فهي مصدر الخیر والرزق عنده، وهي فائقاً  اهتم الشاعر الجاهلي بالناقة اهتماماً 
صبور على الأیّن في قطع الفیافي دون كلل أو ملل، فوصف طرفة جسمها الضخم 

دقق في أعضائها القوي ، وشبهه بالعلاة ،والقصر والقلعة الضخمة والصخرة الصلبة ، و 
إلا وصفه ونظر في أحوالها وسرعتها ونشاطها وعاطفتها  ولا عصباً  فلم یغادر عرقاً 

  )5(.ا بعاطفة إنسانیة ومشاركة وجدانیةوحنینها فعبّر عن إحساسها ومشاعره

من لوازمه  والناقة هي الأم الرؤوم للشاعر البدوي ، وسفینة صحرائه، وهي واحدة      
له كظله، ومن فرط تعلقه بها وحبه لها أخذ یصفها في وقت  لازمةٌ التي لاتفارقه، م

                                         
 97الھاشمي، طرفة بن العبد حیاتھ وشعره، ص)1(
  101المرجع نفسھ، ص)2(
 366م ، ص1983،4ائصھ وفنونھ، مؤسسة الرسالة، بیروت، طالجبور، یحي، الشعر الجاھلي خص)3(
 المرجع نفسھ الصفحة نفسھا)4(
 151الھاشمي، طرفة حیاتھ وشعره، ص)5(
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راحتها من السیر ویصف طول سنامها، وضخامة أردافها وحدة مشافرها، وسرعتها 
وخلقتها وطباعها ولا یضن بها على الضیف إذا نزل بساحته، فهو یخف لنحرها 

  )1(وتقدیمها له كتعبیر عن احتفاله به.

  یقول طرفة :

د  جرَّ ُ بٍ م شي بعضْ ْ یها أم وادِ َ خافتي     ب َ ْ م ودٍ قد أثارت كٍ هُجُ ْ بر َ   و

 ِ د شــیخٍ كالوبیــلِ یلنـــــدَ ـــلة ُ لالةٌ  عقیــ ْفٍ جُ ی رَّت كهاةٌ ذاتُ خَ َ   فم

ید ْ ؤ ُ ْ قدْ أتیتَ بم   )2(.یقُولُ وقد تَرَّ الوظیفُ وساقُها    ألستَ ترى أن

نه إذا نزل به ضیف لا یتردد في إكرامه یث إشاعر في هذه الأبیات بكرمه، حیفتخر ال
بل یأتي إلى الإبل في مباركها بسیفٍ قاطع فنجده یذبح أنبل ماعنده منها لضیفه إكراماً 

  له.

معظم الشعراء الجاهلیین أكثروا من وصف الناقة والذي أدى إلى الاستغراق في   
لماء والعلف، ولم وصفها هو مصاحبتهم لها وصبرها على التعب، وقلة حاجتها إلى ا

نما جاء نتیجة الفائد ٕ ، وا ة التي كان ینتفع بها یكن هذا الاهتمام بالإبل اهتماماً عابراً
  )3(یستخدمها لحمل المتاع والماء وأدوات الحرب وعدتها.  البدوي، وهو

ْ قال تعالى: (أعجب العربي بالإبل وتركیبها،  ت َ لِق ُ َ خ ْف ِ كَي ِل ب ِ ්ْෲلَى ا ِ َ إ ون ُ ر ُ نظ َ ෋َෳ ي َ ف َ ) أ
تهفي فحاول أن یصور وقائعها وهیئتها وأعضائها، لأنه یرى فیها نواحي الجمال وعبقری

الكون، فأصبح هذا الإعجاب یشكل عاملاً نفسیاً لدیه ففیها الدفء لما یعملونه من 
  لباس، وما یأكلونه من لحوم وفیها زینة بیوتهم.

                                         
، وورد عند شلبي، سعد، الأصول الفنیة للشعر 127م، ص2004، 1انظر الخطیب، علي أحمد، فن الوصف، الدار المصریة، ط)1(

 329م، ص1977، 1، طالجاھلي، المكتبة العربیة ، القاھرة
 107الزوزني، شرح المعلقات السبع، معلقة طرفة، ص)2(
، والجبور ، الشعر الجاھلي  151م ، ص1984،  2انظر نورى القسي ، الطبیعة في الشعر الجاھلي ، مكتبة النھضة العربیة ، ط)3(

 .366خصائصھ وفنونھ، ص
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ا :( وقد جاء ذلك في قوله تعالى  َ ه َ ق َ ل َ َ خ ام َ ع ْ َن ෉ْෲا َ َ * و ون ُ ُل ْك أ َ ا ت َ ه ْ ن ِ م َ ُ و ع افِ َ ن َ م َ ٌ و ء ْ ا دِف َ يه ْ فِ ُم ك َ ل

وا  ُ ُون ك َ ْ ت م َ دٍ ل َ ل َ ى ب لَ ِ ْ إ ُم ك َ ال َ ق ْ ث َ ُ أ ل ِ م ْ ح َ ت َ َ * و ون ُ ح َ ر ْ س َ َ ت ين ِ ح َ َ و ون ُ يح ِ ر ُ َ ت ين ِ ٌ ح ال َ م َ ا ج َ يه ْ فِ ُم ك َ ل َ و

 ٌ يم ِ ح َ ٌ ر وف ُ ء َ ر َ ْ ل ُم ك ّ َ ب َ ّ ر َ ِن ِ إ س ُ ف ْ َن ෉ْෲا ّ ِ ق ِ ِش ෋ّ ب َෲ ِ ِ إ يه ِ الِغ َ   )1()ب

وقد ورد ذلك في قوله تعالى :  ،لعظمتها وقوتها اء ذكرها مع السماء والجبال والأرض،أیضا  ج
) ْ ت َ ق لِ ُ َ خ ْف ِ كَي ِل ب ِ ්ෲَى ا ل ِ َ إ ون ُ ر ُ نظ َ ෋ෳ ي َ ف َ ْ * أ ت َ ع فِ ُ َ ر ْف اء كَي َ م َّ لَى الس ِ إ َ ِ *  و ال َ ب ِ ج ْ لَى ال ِ إ َ و

 ْ َت ب ِ ص ُ َ ن ْف ْ *  كَي ت َ ح ِ ط ُ َ س ْف ِ كَي ْض َر ෉ෲَى ا ل ِ إ َ   )2() و

الشعراء الجاهلیون من الإبل موقفاً واحداً في وصفهم لها، فهنالك من وقف عند لم یقف 
حتوى وصف الناقة عندهعلى أفكار وتمثل ذلك في طرفة بن العبدوقد ا أعضائها وأجزائها
  رئیسة تمثلت في:

 رفقتها وأنسها له في تنفیس همومه . -
 حركتها وسرعتها في السیر . -
 كیفیة رعیها مع غیرها  -
 ذكائها وقوتها وجمالها .  -
كان وصف طرفة لناقته متمیزاً فیه إبداعٌ عظیم یظهر في قصیدته المعلقة  إذ یخبر     

.   )3(بلجوئه إلیها عندما ینتابه الغم فیركبها مرتحلاً
  إذ یقول :

وحُ وتغتدي ُ رقالٍ تر َ مِ عوجاء مَّ عند احتضارِه ِ     بِ َ ي اله نِّي لأُمضِ ٕ   )4(وا

رها في نشاط وسرعة ثم یفصل وصفها وجسمها بأنها موثقة الخلق، فیبین تواصل سی
:   یؤمن عثارها في سیرها وعدوها وأن عظامها كألواح التابوت العظیم قائلاً

د.  ُرجُ أتُها    على لاحبٍ كأنَّهُ ظهرِ ب َ الإرانِ نَص ونٍ كألواحِ ُ   )1(أم

                                         
 7-5سورة النحل ، الایة )1(
 20-17سورة الغاشیة الایة )2(
 333شلبي، الأصول الفنیة للشعر الجاھلي، ص)3(
 65الزوزني ، شرح المعلقات السبع ، معلقة طرفة بن العبد ، ص)4(
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نها رفیق من العقلاء فنراه من كثرة مرافقته للناقةوتعلقه بها یأمنها في كل شيء كأ  
  وهذا وصف معنوي. 

  صف مكان رعیها وكیفیته: یو  

. یدِ   )2(تربَّعت القُفَّین في الشولِ ترتعي   حدائقَ مولى الأسرَّة أغْ

فهي ترعى في الربیع كلأ القفین وأراد بهما كثیبین معینین معروفین، یرعى فیها عدد 
عي في الوادي بأنه لكثرة نباته منالنوق خفت ضروعها وقلت ألبانها، ویصف مكان الر 

ومائه یشبه الحدائق التي هطل علیها مطر بعد الوسمي فطاب مرعاها لطیب تربها 
  وتتابع وبلها. 

وهي تباري إبلاً كراماً مسرعات في السیر، وتتبع وظیف رجلها وظیف یدها فوق   
  )3(طریق سوته ومهدته الأقدام،والحوافر، والمناسم فیقول:

  وظیفاً فوق مورٍ معبَّد.وظیفاً     ناجیاتٍ وأتبعت  تُباري عتاقاً 

  فنراها تسرع في سیرها مثل غیرها من النجیبات.  

وبعد أن وصف طرفة حال ناقته وهي ترعى في الأماكن المخضرة  مع غیرها   
  من الإبل  وقف یصف أعضائها:

ا َ ر َ ــ ــــ وجدةُ الق ُ ثنُونِ م ُ هابیَّةُ الع ُ وَّاراةُ الید   ص َ   بعیدةُ وخدِ الرَّحلِ م

 ّ ْ    أُمر ْ یداها فتل شزرٍ وأُجنحت قیفٍ مسنَّد.  ت َ داها في س   )4(لها عضُ

فأبان في عثنونها صهبة، وفي ظهرها قوة وشدة وفي یدیها الفتل، وفي عضدیها میلاً 
  تحت صدرها فظهر الصدر كأنه أسند بعضه لبعض مثل بنیان محكم البناء.

                                                                                                                         
 65الزوزني،  ص)1(
 67المرجع السابق ، ص)2(
 277م / ص1972،  1التبریزى ، القصائد العشر ، تح : محي الدین عبد المجید ، ط)3(
 72الزوزني معلقة طرفة، ص)4(
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  یقول مركزاً على قوة ناقته التي حسن غذاؤها: 

. عَّدِ َ ص ُ ً م فاها في معالى ْ     لها كتِ فَاقٌ عندلٌ ثُمَّ أُفرعت نُوحٌ دُ َ   )1(ج

فتبدو قویة صلبة نشطة سریعة، كما قال في سابق أبیاته، وفي هذه الصفات جمعت 
  ناقة طرفة أوصافاً معنویة وأخرى حسیة. 

  یقول الشاعر:

ئْتُ ل ْ شِ ن ٕ ئْتُ أرقلتْ وا ْ شِ ن ٕ لْ وا ِ   م تُرقِ صد ْ ح ُ ويٍّ من القدِّ م خافةَ ملْ َ   م

ها     ُ طَ الكُورِ رأس ى واسِ َ ئتُ سام ْ شِ ن ٕ ِ   وا دد ْ فی َ الخَ اء َ َج عیها ن ْ ب ْ بضَ   )2(وعامت

نویاً یتمثل في أنها في هذین البیتین نرى الشاعر یضیف لكمال الناقة الحسي كمالاً مع 
ذا أراد أن مطیعة لراكبها فإذا مروضة ذلول  ٕ أراد أن یسرع بها أسرعت في سیرها، وا

ذا أراد أن ترفع رأسها موازیاً لواسطة  ٕ یبطئ بها استجابت له ، في كل حالات سیره، وا
سراع لیه ، كأنها تسبح بعضدیها وتسرع إرحلها في العلو استجابت له، وجذب زمامها إ

ن لم یزجرها، ولكن زجره لها بالسوط  ٕ هذا من عادة كل راكب على  الظلیم مهما أمرها وا
  ظهر ناقة.

  ویقول عن نشاطها:  
 ، میلِ فَ الزَّ وراً به خلْ ً فطَ   )3(على حشَفٍ كالشَّنَّ ذاوٍ مجدَّد   وتارة

جعلها دائمة الضرب بذنبها، تارة تضرب به عجزها خلف ردیف أنها ذات حیویة ت
دیمة جافة لعدم راكبها، أو تضرب به أخلافها التي انقطع لبنها فباتت تشبه قربة ق

.   ابتلالها بالماء زماناً

  یقول طرفة:  

                                         
 72الزوزني، ص)1(
 102التبزیزى ، القصائد العشر ، ص)2(
 92المصدر نفسھ ، ص)3(
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هیبِ وتتَّقي     ُ ُ إلى صوتِ الم ِ   تریع بد لْ ُ صلٍ روعاتِ أكلف م   بذي خُ

رحي تكنَّفا    مضْ ْ ی َ رد   كأنَّ جناح ْ س َ ا في العسیبِ بم فافي شُكَّ     )1(حِ

بینها زاً یصف ناقته بالتجاوب مع صوت راكبهافهي ترجع إلى داعیها كما تتخذ ذنبها حاج
  كثرة شعره.الفحول، فهو یشبهه بجناحي نسرل وبین

  ویصف هیكلها الضخم بقوله:

د  نضَّ ُ زَّت بدأيٍ م لوفُهُ    وأجرنةٌ لُ نيِّ خُ حالٍ كالحُ َ   وطيُّ م

ؤیَّد  ُ لبٍ م ُ َ قِسيٍّ تحت ص فانِها  وأطر ُ ْ ضالةٍ یكن ناسي   )2(كأنَّ كَ
فقاراتها وتدانیها من   لاستواءلظهر یبین  الشاعر في هذین البیتین أن ناقته متینة ا

ن أضلاعها متصلة بها منحنیة واسعة تشبه القسي المعطوفة وهذا  ٕ بعضهاالبعض، وا
  دلالة على قوتها وكبر حجمها .

  ویقول واصفاً حالة جسمها:
َ في ظهرِ قَردد  وبَ النِّسعِ في دأیانِها     مواردُ من خلقاء لُ   )3(كأنَّ عُ

في هذا البیت وصف الشاعر ناقته حتى بلغ وصف ماانتاب جسمها في رحلته مثل      
معاناتها وظهور أثار حبال الرحل في صدرها وجنبیها مشبها إیاها بنقر الماء على 

  الصخرة الصلبة.

  یواصل طرفة في وصف هیكلها العام ویصف عنقها فیقول:

ان    كَّ ُ عَّدت به    كس َ ٌ إذا ص ُ نهَّاض صعد.وأتلع ُ   )1(بُوصیٍّبدجلة م

                                         
 69الزوزني الانباري ، ص)1(
 161ابن الانباري ، القصائد السبع الطوال ، ص)2(
 72الزوزني، شرح المعلقات السبع، ص)3(
 73الزوزني، معلقة طرفة، ص)1(
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ویصفه بالطول فإذا رفعته بان كأنه أعلى سفینة حال جریها في الماء وهو على طوله 
  سریع الحركة.

  ویصف عینیها في قوله: 

اویَّتینِ استكنَّتا       َ ورِدِ   وعینانٍ كالم َ تِ م ْ صخرةٍ قلْ ي جاجَ ْ حِ   بكهفَي

ما    ى فتراهُ َ القذَ وَّار ورانِ عُ ورةٍ أُمِّ فَرقَد .  طحُ ولتَي مذعُ كُحُ َ   )2(كم

بمرآتین في الصفاء والنقاء والبریق، وهما صحیحتان تطرحان  یشبه عینیها  
  وتبعدان عنهما القذى یشبهان عیني بقرة وحشیة لها ولد حال فزعها من صائد أو غیره. 

  ووصف أذنیها بقوله:

عِ التَّوجُّسِ للسُّرى      ْ م َ ادقَتا س َ   فيٍّ أو لصوتٍ مندَّد لهجسٍ خَ   وص

ما     ُ لتانِ تعرفُ العتقَ فیه ؤلَّ ُ فردِ   م ُ ْ شاةٍ بحومل م عتَي   )3(كسامِ

وأنهما محددتان تحدید  شيءفأذناها قویتا السمع في حال سیر اللیل لا یخفى علیها 
ل في موضع معین فهو فزعاً ز الآلة تُعرف نجابتها فیهما وهما كأذني ثور وحشي منع

  لصیادین.وأشد خوفاً من ا
  ویصف خدیها وشقیها بقوله: 

د   ُحرَّ ُ لم ی ٌ       كسبتِ الیمانِي قدُّه   )4(وخدٌّ كقِرطاسِ الشامي ومشفر
یصور الشاعر ملمس خد ناقته بالملاسة والنعومة مشبها إیاها بالقرطاس ویصف شـفتیها 

البیــت  بــاللین فهــي كمــا الجلــد المــدبوغ بعنایــة لیتخــذ أحذیــة فــي الــیمن، ونلحــظ أن شــطري
حویــا مــا نســب للشــام أو الــیمن مــن المشــبه بــه وقــد اختــار الشــاعر فیهمــا أجــود صــناعات 

                                         
 74الزوزني ، المعلقات السبع ، معلقة طرفة ، ص)2(
  178-177بن الأنباري ، القصائد السبع الطوال ، معلقة طرفة ، صا)3(
 74الزوزني ، معلقة طرفة ، ص)4(
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ــیمن التــي كانــت قوافــل العــرب ــأتي بهــا ، كأنمــا یریــد أن یقــول إ الشــام وال ّ ت ناقتــه حــوت  ن
.   الحسن والدقة والجمال والصلابة من أقاصي الأرض التي یعرفها العرب شمالاً وجنوباً

ْ كما ذالت   مدَّد فذالت ُ   )1(ولیدةُ مجلسٍ    تُري ربَّها أذیالَ سحلٍ م

حركتهـــا، وهـــي تنصـــب عنقهـــا میلـــة بارعـــة لهیئـــة ناقتـــه فـــي ســـرعة أتـــى طرفـــة بصـــورة ج 
ــدیها كالســابح فــي حــال تبخترهــا فــي مشــیتها مثــل جاریــة تــرقص بــین یــدي مشــرفاً  ،وتمد ی

تبختـر الجاریـة، وطـول سیدها لتري ذیل ثوبها الأبیض الطویل، فشبه تبخترها في السـیر ب
 ذنبها بطول ذیلها.
  :یصف قلب ناقته

      ٌ لم ْ لم ُ ٌ أحذُّ م صمَّد.  وأروعُ نبَّاض ُ   )2(كمرداة صخرٍ في صفیحٍ م
وبعد أن وصف طرفة ناقته وصـفاً ظاهریـاً شـمل كـل أعضـائها انتقـل إلـى وصـف معنـوي 

مجتمــع  وهــو وصــف قلبهــا بأنــه یرتــاع لأدنــى شــيء فتســرع حركتــه وخفقانــه، قــوي صــلب
  الخلق یشبه الصخرة ولها  أضلاع تشبه حجارة عراضاً موثقه محكمة.

  وبعد أن تناولت وصف طرفة لناقته الذي أسهب وأبدع فیه كثیراً اتضح الآتي :  
الناقة حیوان وجد حیزاً مقدراً في شعر طرفة بعامة ومعلقته بخاصة لشدة احتفائه  -

 بناقته.
 والصحراء وما فیها من حیوان .خبرة طرفة العالیةبحیاة البادیة  -
 تركز وصفه على الشكل العام للناقة لمعرفته وتعلقه به . -
 ه في تنفیس همومه. ته وأنیستالناقة رفیق -

  
  المبحث الثاني 

 لبید بن ربیعة وموضوعات شعره
  اسمھ ونشأتھ وحیاتھ :

                                         
 78، صالزوزني ، معلقة طرفة )1(
 75المرجع نفسھ، ص)2(
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هو لبید بن ربیعة بن جعفر بن كلاب بن ربیعة بن عامر بن صعصعة بن   
  )1(...ةیمعاو 

یكنى ب( أبي عقیل) وهو من شعراء الجاهلیة وفرسانهم وكان یقال لأبیه ربیع   
قومه، وعمه أبو براء د في حرب كانت بینهم وبین المعترین؛ لجوده وسخائه، قتله بنو أس

  )2(عامر بن مالك ملاعب الأسنة.

  وقیل لقب عمه بذلك لقول أوس بن حجر فیه:   

نَّةِ ع ُ فلاعبُ أطرافَ الأسِ ٌ    فلاحَ له حظُّ الكتیبةِ أجمع   )3(امر

ولبید من الشعراء المخضرمین ممن أدرك الإسلام، وهو من أشراف الشعراء   
بنت زنباعالعبسیة، إحدى بنات خزیمة بن  یدین القراء المعمرین، وأمه تامرةالمج

  )4(رواحة.

دَ بالمكان أي: أقام به ویلقب بلقبین   ُ : مفید واسم لبید مشتق من قولهم : لب
، وله بنتان، وأخ لأمه یدعى أربد، وأبو أربد هو قیس بن  وعاصم، ولم یرزق ولداً ذكراً

  )5(زء الذي تزوج  أم لبید تامرة قبل ربیعة فكان لبید معجباً بشجاعة أخیه وعطفه علیه.جُ 

للمیلاد قتل والده، وهو ما یزال غلاماً صغیر السن، فتكفل  514ولد لبید حوالى   
  أعمامه ( بنو أم البنین ) بتربیته، ولقد افتخر بهم في قوله: 

  

ّ وجفانٌ مترعة    نحن بنو أم البنین الأربعة      )1(سیوف حز

                                         
ً في البحث، ص)1(  21ذكر تعریفھ كاملا
 350الأصفھاني، الأغاني، ص)2(
 .51، ص تبیرو –قم دیوان أوس بن حجر ، تح: عمر فاروق الطباع ، دار الأر)3(
  350، ص15انظر الأصفھاني ، الأغاني ، ج)4(
 8م ، مقدمة. الدیوان، ص1996، 2ابن ربیعة ، لبید ، دیوانھ، شرح الطوسي، تح: حنا نصر الجتي، دار الكتاب العربي، بیروت، ط)5(
 93دیوان لبید ص)1(
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، وأم البنین التي ذكرها لبید في شعره هي: لیلي بنت عمرو بن عامر فارس ا ُ حیاء لضَّ
ة، والطفیل  لاعب الأسنّ ُ والبنون الأربعة الذین ذكرهم في أرجوزته هم: عامر بن مالك م
رف بلقب  د الحكماء، وربیعة الذي عُ ّ فارس قرزل، وسلمى نزال المضیق، ومعاویة معو

  )2(ربیعة المعترین وهو والده الذي افتخر به في شعره.

نهم أربعة بعدم ذكر والده الذي لذین قال لبید إأبناء أم البنین اونلحظ اختلافاً في عدد 
خوته لموته المبكر أو أنه استخدم لفظ الأربعة بدلاً عن الخمسة فه من إذربما ح

  )3(اضطراراً للقافیة. 

) ولبید في ماً في كنف أعمامه بعد أن قُتل أبو نشأ لبید یتی   قْ لَ ه في یوم (ذي عَ
وافراً من الرخاء، وحینما شبّ لبید دفعه التاسعة من عمره، ووجد عند عمومته حظاً 

طموحه إلى مجالسة الأمراء، فقصد النعمان بن المنذر وأنشد بین یدیه، وسمعه النابغة 
  )4(الذبیاني وقرظه.

لتسلیم على النعمان بن المنذر وتهنئته بالملك، فوجدوا عنده الربیع بن لقوم لبید  وفد     
 ّ ملك علیهم ویصده عن الاحتفاء بهم ویكید لهم، ض الزیاد العبسي، وكان الربیع یحر

، فسألهم لبید عن سبب  فجافا النعمان قوم لبید وأهمل أمرهم، فخرجوا من عنده غضاباً
غضبهم، فلما عرف استأذنهم في الذهاب معهم لكي یهجو الربیع في حضرة 

نعمان الملكفاستخفوا به، لصغر سنه، فألحّ علیهم حتى وافقوا له، ودخلوا به على ال
  )5(والربیع یؤاكله فقام یرتجز في هجاء الربیع

:   قائلاً

قَزَّعةً  ُ ْ   في كل یومٍ هامتي م بَّ هیجا في خیرِ من دعه ُ   یا ر

                                         
 5دیوان لبید،ص)2(
  9دیوانھ ، شرح الطوسى ، صلبید بن ربیعة /  196ابن رشیق ،العمدة،صانظر)3(
  471، ص 1بیروت ، ط –، الأدب الجاھلي ، دار الفكر نعرفا –غازي  )4(
،  7ط –بیروت  –یات ، أحمد حسن ، تاریخ الأدب العربي  دار المعرفة زالورد عند ، و 353انظر الأصفھاني ، الأغاني ، ص )5(

  54م / ص2001
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َ الأربعة    ة     نحن بنو أمِّ البنین عَ َ تر ُ ّ وجفانٌ م   سیوف حز

دعة دعْ ُ مون الجفنةَ الم .  والمطعِ ْ   )1(مهلاً أبیتَ اللعن لا تأكلْ معه
هذه الأبیات بأعمامه الشجعان الذین یحزون رؤوس عدوهم ویعیشون  یفتخر الشاعر في

في رخاء ورغد، ویطعمون الفقراء ویطلب إلى الملك أن لا یؤاكل الربیع بن زیاد الذي لا 
  یصلح لمؤاكلة الملوك فهو یخالف هؤلاء الأعمام الكرام في طبعه وأخلاقه.

أن یكون لسان قومه وأن  ومن هذا الهجاء نرى أن لبیداً على صغر سنه استطاع
إلى  بالانصراففیه بكلمات جعلت الملك یستغنى عن الربیع ویأمره  ایخرجهم مما كانو 

  أهله.
ذكرنا أن لبیداً كان ممن ارتحل عن نجد إلى نجران إبان تغاضب قومه عندما   

إلى أرض نجران، ولم  احكم علیهم جواب بن عوف بالنفي وطردهم من أرضهم، فاتجهو 
  د هذا الظلم لقومه فتهكم بجواب وسخر من حكمه فقال:یرض لبی

و الأجبابِ  ُ ر ةَ حاضِ َ ن ْ ی َ ب نُو ضُ َ ٌ   وب عفَر نفَى جَ   )2(أبني كِلابٍ كیفَ تُ
بارهم من نفي قومه وطردهم من دیارهم وآ في هذا البیت یخاطب لبید بني كلاب متعجباً 

  وبقاء بنو ضبینة مقیمین على أرضهم. 
، سعى فیه لبید بین المتخاصمین،  فكان له الفضل       مكث لبید وقومه عاماً كاملاً

  في توحید كلمتهم ولمِّ شملهم وتجنیبهم ماعانوا من مشكلات في مرتحلهم، وقال في هذا:
 )3(بنجران فقرى ذلك الیوم فاقر.   ویوم منعت الحي أن یتفرقوا    

یحل مشكلات قومه ویجمع شملهم بنجران فكان یخبرنا الشاعر في هذا البیت بأنه كان 
.   ذلك عملاً عظیماً

اتصل لبید ببعض الأمراء الأحباش ودخل على( خمیر) بیته لیتوسط عنده في رد إبل 
رجل من بني سلمى بن مالك بن جعفر فاستجاب له وكتب له كتاباً وأعطاه جماعة من 

                                         
  93دیوان لبید ، دار صادر ، ص )1(
 19السابق، ص المصدر)2(
 64السابق، ص)3(
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المنفى عم لبید، أبو براء كعب، الغلمان الشاكي السلاح، وكان زعیم الجعفرین في أیام 
فنادى قومه وأمرهم بطاعته وعودتهم الى أوطانهم، ومصالحة أقربائهم فعادوا ونزلوا على 
حكم جواب، وفي هذه المرة كانت نفس لبید قد هدأت نحو جواب، ولم یشأ وهو ابن 

:   )1(القبیلة أن یخرج على روح الصلح والوئام   قائلاً
 ٍ ـــغْ بنــــي بكر ـــتها  فأبلِ ْ تزغَّما     إذا مـا لقی ن َ لقَى به م ُ   على خیرِ ما ی

ـــننا      ُ بیـ ُ والأواصـــر ـــم وكُ ُ ونـــا أب ُ ْ منیعــــاً لــــیأثَما     أب ــر ــ ُ   قریبٌ ولم نأم
   ْ م ْ لحقِّكُ وا المعروفَ نصبر ما.    فإن تقبلُ فاً ومنسِ   )2(ولن یعدم المعروف خُ

الشاعر قومه إلى الصلح والوئام وضرورة المحافظة على الود وفي هذه الأبیات یدعو 
  والقربى بینهم.

كان لبید من أجود العرب في زمانه، وقد آلى في الجاهلیة ألا تهب صبا إلا   
أطعم، فكان شریفاً في الجاهلیة یعینه على مروءته الملوك، ولما هبت صبا وهو شیخ 

لمغیرة بن شعبة والولید بن عقبة وكان للبید كبیر في الإسلام فكان یعینه على المروءة ا
  )3(جفنتان یغدو بهما ویروح في كل یوم على مسجد قوم فاستمر في هذا الكرم.

ختلف في عمره، فجاء في ( الأغاني) أنه قدم على رسول الله صلى اللهعلیه أُ   
 وسلم في وفد بني كلاب بعد وفاة أخیه أربد وعامر بن الطفیل، فأسلم وهاجر وحسن

اسلامه، ونزل الكوفة أیام عمر بن الخطاب رضى الله عنه، فأقام بها، ومات بها في 
أخر خلافة معاویة، فكان عمره مائة وخمساً وأربعین سنة منها تسعون في الجاهلیة 

  )4(وبقیتها في الإسلام.
ولم یقل في الإسلام إلا بیتاً واحداً )1(ن وفاته كانت في أول خلافة معاویةویقال إ  

  وهو 
  )1(الحمدلله الذى لم یأتني أجلي   حتى لبست من الإسلام سربالا

                                         
 7دیوان لبید، ص)1(
  198المصدر نفسھ ، ص )2(
  56الشنقیطي أحمد أمین ، المعلقات العشر ،  صورد عند ، و 159انظر بدوى طبانة ، معلقات العرب ، ص )3(
  351الاصفھاني ، الأغاني ، ص )4(
  72قات العشر، ص، وورد عند الشنقیطي، المعل153ابن قتیبة، الشعر والشعراء، ص)1(
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  بل هو قوله : )2(وقیل

  )3(ما عاتب المرء الكریم كنفسه    والمرء یصلحه الجلیس الصالح . 

على الكوفة أن یستنشده من كتب عمر بن الخطاب إلى المغیرة بن شعبة وهو   
یعني  –صره ما قالوه في الإسلام فأرسل إلى لبید فقال : إن شئت ما عفي عنه اء عشعر 

الجاهلیة ، فطلب منه ما قاله في الإسلام فكتب سورة البقرة في صحیفة ثم أتي بها وقال 
منه  اً : أبدلني الله هذه مكان الشعر، وقیل في روایة أخرى ( قد أبدلني الله بالشعر خیر 

  )4(وهو یعني القرآن )

  وفـــــاته :

لما حضرته الوفاة أوصى ابن أخیه بتوجیهه القبلة وسجه بثوبه، وأن لا یصرخ   
علیه أحد، وأن یأخذ جفنتیه اللتین كان یصنعهما ویحملهما إلى المسجد ویطعم أهله، 

  )5(ویقول لهم أن یحضروا جنازة أخیهم.

  أغراض شعره:

الأغراض الشائعة في زمانه والتي لبید كغیره من شعراء العرب في عصره تناول جل 
   -تتطلبها ظروف حیاته في بیئته، ومن أغراضه :

  
  الفخر : 
نشأ لبید یتیماً فاعتاد تحمل الصعاب ومواجهة صروف الدهر، ولـم یكتـف بقضـاء   

ما یلزمه، بل كان یمد ید العون إلى من یطلبه، فكان یفك قیود الأسرى، ویجتـاح ظلمـات 
سواء السبیل حتى یبلِّغهم مأمنهم، ویدافع عـن الحـق، ویعمـل علـى اللیل، لیهدي الضالین 

                                                                                                                         
  52دیوان لبید ، ص)1(
  153ابن قتیبة، ص)2(
  224المصدر نفسھ ، ص)3(
  159طبانة ، معلقات العرب ، صیانظر بدو)4(
  512، شرح القصائد السبع الطوال، ص يانظر ابن الانبار)5(



53 

ّ  شــاع فــي النـاس الفخــر بالمـال وظــنهم حمایـة عرضــه مـن المهانــة، وقـد  أنـه الشــرف، لكــن
لبیداً یرى غیر ذلك، فیفخر بإنفاقه في حمایة العرض والاتجار بالمـال فـي سـوق المحامـد 

  )1(عینه على القیام بحق الضیف.وحسبه ربحاً أن یبلغه ماله حسن الذكر، وأن ی

افتخر لبید بنفسه في معلقته فهو البطل الشجاعالذي یؤدي واجباته ویحقق رغباته       
همال، وبعزیمة زماناً ومكاناً دون أي تقصیر أو إفي أشد الأوقات وأصعب الظروف 

باء،یتمتع بنعیم الحیاة ولذائذها،غیر مبال بما یكلفه ٕ من مال،  ثابتة،فیه أنفة وعزة وا
  )2(ویدخل السرور والبهجة في نفوس الآخرین خاصة في أوقات الشدة والكرب.

  یقول:

ُ بأنَّني     ار َ و َ ها  أولم تكن تدري ن ُ ام الُ عقدِ حبائلٍ جذَّ صَّ َ   و

ها     ها .    ترَّاكُ أمكنةٍ إذا لم أرضَ ُ   )3(أو یرتبط بعض النفوسِ حمام

ــال  ام  وتــرَّاك) لیــدل علــى قــوة شخصــیته وأنــه یســتخدم الشــاعر صــیغ المبالغــة (وصَّ وجــذَّ
یفعل مایشاء یصل مـن یسـتحق الصـلة، ویقطـع مـن اسـتحق القطـع، ویتـرك الأمكنـة التـي 
ــاة قــادراً علــى التحــرك  ــد الحی ــه بالبقــاء فیهــا، وأنــه یفعــل هــذا مــادام علــى قی لا یرضىــ مثل

  والتنقل فإن مات فلا حول له.

  یقول مفتخرا بشربه الخمر:
َ عائقٍ أغلي ال َ بكُلِ أدكن ها   سِّباء ُ تام ونةٍ قُدحتْ وفُضَّ خِ   أو جَ

هـا     وصبوحِ صافیةٍ وجذبٍ كرینةٍ  ُ هُ إبــــهام رٍ تأتـــالُ َ ـــ وتّ ُ   بم
حرةٍ     ُ ا الدَّجاجَ بس َ ته َ ها   بادرتُ حاج ُ   لأعلَّ منها حین هبَّ نیام

ْ بیدِ  َعتُ وقَرَّةٍ    قد أصبحت ز َ ریحٍ قد و ها .وغداة َ ُ   )1(الشَّمالِ زمام

                                         
  478الأدب الجاھلي ، ص ،عرفان  يغاز )1(
  147صت، -القاھرة ، د –، دار غریب  1انظر الجندي ، علي ، عیون الشعر العربي القدیم ، المعلقات السبع ، ط )2(
  151، المعلقات السبع ، معلقة لبید ،ص يالزوزن)3(
  578-575، القصائد السبع ، معلقة لبید ، ص يابن الأنبار )1(
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، وهو حریص      بین الشاعر في هذه الأبیات أنه یشرب أجود الخمر وأغلاها ثمناً
على شرائها، یسابق الآخرین على شربها في وقت السحر، لأنه جواد كریم ینفق على 

  المحتاجین لیزیدهم سروراً ومتعة في النفس.  
  یفتخر بقبیلته في قوله:  

ُ لم یـــــزلْ       إنَّا إذا التقت ال ها  مجامع ُ ام ُ عظیــــمةٍ جشَّ ـــزاز   منَّا لِ

ـــها     ـ ــشیرةَ حقَّ ُعطي العــ ٌ ی ـــِم ّ ها    ومقس ُ ام ٌ  لحقُوقُها  هضَّ غذمر ُ   وم

ُ على النَّدى    عین ُ و كرمٍ ی ها    فضلاً وذُ ُ وبُ رغائبٍ غنَّام ُ   سمحٌ كس

م هُ ُ م  أباؤ ُ ـــ ــت لهــ ها ولكُلِّ     من معشرِ سنَّــ ُ مــام ٕ ــــــةٌ  وا نَّـ ُ   قــــومٍ  س

ـم       ُ ه الُ َ ُ فَع ـــــور ُ ــــــون ولا یب ُ َطْبع ها    لا ی ُ   )2(.إذ لا یمیلُ مع الهوى أحلام

في هذه الأبیات یفخر لبید بقومه واصفاً إیاهم بأنهم أقویاء أشداء، فیهم من یقسم    
من حقوقها جبراً وهضماً  شيءغضب عند إضاعة ائم ویوفر على العشائر حقوقها ویالغن

من حقوق غیره، وهم ملاذ المحتاجین والضعفاء، وكرام أسخیاء، تشرع موائدهمالعامرة 
 ُ د كلمتهم رَّ ولا ینقطع عنهم النازلون، وفیهم العادلون المنصفون، ومن یخشى بأسهم، لا ت

من أصحاب الرأي، والكلمةوأهل السماحة والفضل إذ ورثوا العز والمجد والرفعة عن 
، حباهم الله بأكبر  آبائهم وأجدادهم، فكانت نشأتهم كریمة، وهم شرفاء صغاراً وكباراً
نصیب من كرم الطبع وطیب الشمائل، وأن أمجادهم تلیدة مشهورة یعرفها جمیع الناس، 

  )3(میلون مع الهوى وغیر ذلك من الصفات الحمیدة عقلاء حكماء، لای
مها) دلالة على ثقته بقومه  اَ امها، غنّ امها، هضَّ ونلحظ في استخدامه لصیغ المبالغة(جشَّ

  وقوة شخصیتهم بین أعدائهم.

  الرثاء : 

                                         
 159الزوزني، شرح المعلقات السبع، معلقة لبید، ص)2(
  162انظر الجندي ،عیون الشعر القدیم، ص)3(
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أربد، والعام تأبین ص وعام، أما الخاص فهو بكاء أخیه رثاء لبید كفخره خا  
  )1(العظماء من بني عامر.

  قال في رثاء أخیه: 

 ِ ُ في كبد وم ُ ص دَ إذْ     قُمنا وقام الخُ َ ُ هلا بكیتِ أرب   یا عین

 ِ ْ ریاحُ الشتاء بالعضد   )2(وعینِ هلا بكیتِ أربد إذْ   ألوت

رفت لفقده لم ِ  یحث الشاعر عینه على بكاء أخیه، وكأن هذه الدموع التي ذُ بقدر  تف
عظمته من شدة الألم والفجیعة التي أصابته، وأن أخاه كریم ینفق في أوقات الشتاء 

  والجدب حیث یقل المال والعطاء ویشتد البرد والحاجة للطعام.

  ویرثیه أیضا مستبكیاً ابنة أخیه مي : 

ي في المآتم واندبي   فتًى كان ممن یثني المجد أروعا   یا مي قومِ

  )3(: ألا لا یبعد الله أربدا   لقد شفَّني حزنٌ أصابَ فأوجعا. يوقول

یطلب الشاعر من ابنة أخیه المرثي أن تبكي على والدها وتعدد محاسنه فهو شهم 
  شجاع عظیم في قومه وفي نفسه، وموته قد أفجع قومه وأوجعهم.

ستسلم وبعد أن فرغ لبید ما في شؤونه من دمع، التمس العزاء، فعز على أخیه وا  
للقدر، وودع  أخاه راضیاً بحكم الله، مؤمناً بأن كل شمل إلى افتراق، وكل جمع لابد 

  فیقول في ذلك:   )1(من تبدد.

 ِ اعُ أربدَ بالسَّلام ــــزٍ   وقلَّ ودَ یـ َ ز دِّعْ بالســــلام أبــا حُ َ   فو
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 ِ ام َ م بِّتَ عن أخوینِ داما   على الأیَّامِ إلا ابني شَ   فهلْ نُ

لاّ الفر  ٕ .وا الِدَ ماتحدَّث بانهدامِ َ و ـــــشٍ   خَ ــ ْ ع َ   )2(قدین وآلَ ن

  )3(رثا عمه الطفیل فقال:
هِ  لَّةً فیالحیازم  لما أتاني عن طفیــــلٍ ورهــــطِ   هدوءاً فباتت غُ
ـــسارى جنَّةً عــبقریـــةً  لقَ القوادم     درى بالیـ سطَّعةَ الأعناقِ تُ ُ   م

  ض عن سیلانِهِ كلُّ قائم تفضَّ    نشیلٌ من البیضِ الصوارم بعدما
َ إث ُ الإزارِ یكحلُ العین سفِراً غیر واجم.  مداكمیش ُ راه ویُضحي م ُ   )4(س

یبین لبید حزنه الشدید على فقد عمه الذي كان بمثابة الأب، فقال لما عرف بموته 
أصابه بأسى شدید ظلت حرارته تتقد في  غلة في الحیازم) أي أن خبر الوفاة(باتت 

إلا لأن المفقود كان جواداً كریماً ینحر إبله للضیوف ، مشبهاً إیاه بسیفٍ صدره، وماذلك 
خفیفٍ رقیق ، وهو شجاع دائم الاستعداد للحرب یخوضها لیلاً ویصبح مشرق الوجه 

  غیر عابس مما یدل على أنه دائم الانتصار على أعدائه وبالتالي دائم البشر والفرح.

  الحكمة :
الرثاء موصول بالحكمة لأن وقوف الإنسان عاجزاً أمام الموت یستشیر فیه التفكیر الجاد 
في قصة الحیاة من بدایتها إلى نهایتها، وقد شغلت قضیة الموت لبیداً في كهولته كما 

لا یوجد له مثیل لدى شاعر شغلته الحیاة في شبابه، وملأت فكره وشعوره على نحو ملح 
  )1(خر.جاهلي آ

  ا ظهرت حكمة لبید في رثائه أخیه من مثل قوله :لذ  

ُ بیننا     ُ   فلا جزعٌ إن فرَّق الدَّهر ُ فاجع   وكل فتًى یوماً به الدَّهر

                                         
 70السابق، ص)2(
  193، صالسابق)3(
 193المصدر نفسھ، ص)4(
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ُ إلا كالدِّیارِ وأهلها      ُ   وما الناس وها وغدوا بلاقع   بها یوم حلّ

هِ    ُ  إلا كالشهابِ وضوئِ ُ   وما لمرء ُ رماداً بعد إذ هو ساطع ور   )2(یحُ

لا یجزع إن فرق الدهر بینه وبین أخیه لأنه یؤمن بأن الدنیا فانیة لا خلود فیها، أي أنه 
فنراه یتأمل في الموت وفناء الناس فیشبههم بالدیار العامرة بأهلها وبعد فترة من الزمن 
تصبح رسوم مغفرة، ویشبه الإنسان بالشهاب فیكون ساطعاً منیراً وبعد لحظات یصیر 

.   رماداً

  بیات تالیة لهذه:یقول في أ    

ضمراتٌ من التقى     ُ رُّ إلا م عمراتٌ ودائع   وما البِ ُ   وما المالُ إلا م

َ إلا ودیعــــــــة    )3(ولابد یوماً أن تردَّ الودائع.  وما المالُ والأهلون

یظهر من البیتین إیمان لبید بالبعث والموت وخبرته بالحیاة، وأن كل شي لابد له من 
ودیعة لابد أن ترد یدة لكل حي هي الموت، وأن المال والأهل الفناء والغایة الوح

  .لمودعها

  

  

  ویقول في آخر:

 ْ ب َ أبا لیلى فأصبحتُ ذا أر ُ أنَّني       ذكرتُ ُ الناس َ فیما یذكُر   ألم تر

ثبتاً     ُ ن كُنتُ م ٕ ن ما ألقى وا ْ   فهوِّ ْ لا حيَّ ینجو من العطب   )1(یقین بأن

                                         
  88دیوان لبید ، ص)2(
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یأسه بعد فقد أبا لیلى، بأنه أصبح یائساً من عودته، یتحدث الشاعرفي هذین البیتین عن 
ن علیه علمه بأن لا حي ینجو من الموت، فكل لابد له  ّ حتى كاد أن یستسلم له ولكن هو

  من الفناء.

  الوصف :
اتخذ لبید موصوفاته من عالم الصحراء، وعلة ذلك؛ أنه لم یخالط الأمراء في   

علیها ولكنه لم یلابسها ملابسة معایشة،  قصورهم فیطلع على مظاهر الحضارة أو اطلع
  )2(ولم یساورها لتجریب، فظلت واهیة التأثیر في شعره، باهتة الألوان في صوره.

برزت في شعره صور البادیة فتمثلت في الأطلال والظعائن والناقة والفرس والبقرة     
ما بعده من والثور والنخل والسحاب والسیول، وما تخلفه على وجه الأرض من ركام و 

نبات، وهو حریص في وصف الأطلال على تقیید الرسوم بالأمكنة والأزمنة، فإذا وجد 
  )3(في المكان الذي ذكره عموماً خصص أو الزمان الذي أطلقه امتداداً حدد.

  كما یقول في مطلع معلقته: 

ها  ُ ها فرجام ً تأبَّد غولُ نى ها     بمِ ُ قام ُ ُ محلُّها فم   عفتِ الدِّیار

 ُ ها  فمدافع ُ لام حيَّ سِ ُ ن الو قاً كما ضمِ لَ ها    خَ ُ رِّي رسم یَّان عُ   الرَّ

ها  ُ ها وحرام َ حلالُ م بعد عهدٍ أنیسها     حججٌ خلون   )4(دمنٌ تجرَّ

یستهل الشاعر معلقته بذكر أطلال محبوبته التي وجدها خالیة من أهلها، وتجمعت 
أثارها فلا یوجد  فیها  علیها عوامل التعریة من ریاح وأمطار وغیرها فهدمتها ومحت

الماء  شيء سوى وحوش سكنتها بعد رحیل أهلها، فأصبحت الأماكن التي یندفع منها
ن طال الزمان بها لم بفعل السیول التي أصابتها، و  متوحشة ومتغیرة وصارت خلقةً  ٕ أنها وا

                                         
 475غازي عرفان ، الأدب الجاھلي، ص)2(
 المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا.)3(
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 ِ آثار مساكنها فكأنها كتابة على حجر، ظلت سنین طوال تتعاقب أشهرها الحل  تنته
  م. والحر 

  ووصف ما تخلفه السحب على وجه الأرض في قوله :

وعُ الأیهقانِ وأطفلتْ  ُ ها ونعامها    فعلا فُر ُ   بالجهلتینِ ظباؤ

ـــــا   ُ ساكــــــنةٌ على أطلائِهــ ها   والعین ُ لُ بالقضاء بهام وذاً تأجَّ   عُ

ول كأنَّها     لُ ها  وجلا السِّیولِ عن الطُّ ُ تُونها أقلام ُ دُّ م ٌ تُجِ ُر ب ُ   ز

ـــــا  هـ ُ ور ُ فَّ نؤ ُ واشمـــةٍ أُسِ ها  أو رجع ُ نَّ وشام ُ   )1(كففاً تعرَّض فوقه

نتجته السحب بعد اذكر الشاعر في هذه الأبیات مواصلاً فیها الحدیث عن الدیار وما 
فیها النباتات البریة وصارت خضراء ممتلئة بالعشب مما جعلها  فأخصبتهطولها فیها 

وخلوها من السكان حتى أصبحت  اخضرارهامسكن للظباء والنعام فتكاثرت فیها بسبب 
مغنى للوحوش بعد أن كانت مغنى للإنس، ویخبرنا أیضا عن الأثار التي كشفتها 

  ر الواشمة للوشم.   شبهاً إیاها بالكتابة على الورق القدیم وبإظهامالسیول، 
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  المبحث الثالث
  موازنة بین لبید وطرفة في وصف الحیوان:

للـــدخول فـــي هـــذا الموضـــوع موازنـــة بـــین الشـــاعرین لابـــد لنـــا أولاً أن نتعـــرف علـــى ماهیـــة 
، فقــــد عرفهــــا الموازنــــة عنــــد النقــــاد العــــرب، ونســــتدل بــــاثنین منهمــــا فــــي توضــــیح معناهــــا

النقد الأساسیة، وهـي مـن الوسـائل التـي كثیـراً مـا یلجـأ حدى أدوات العشماوي بقوله:(هي إ
 )1(إلیها النقد التحلیلي)

من ضروب النقد الأدبي، یتمیز بها  وعرفها أیضاً زكي مبارك بقوله: (هي ضربٌ 
  )2(من الجید، وتظهر بها وجوه القوة والضعف في أسالیب البیان). الرديء

  خر.یز أحدهما على الآیئین لتمیإذن الموازنة نوع من النقد الأدبي یتم بین ش

جزئیـــة  ظهــرت الموازنـــة مبكـــرة فـــي تـــاریخ الأدب العربـــي، وكانـــت فـــي أول أمرهـــا أحكامـــاً 
  )3(ر إلا بتراخي الزمن.خالیة من التعلیل ولم تستق

  أهمیة الموازنة: 
ً على التعریف الس مة في النقـد، وفـي بیـان قـیم النصـوص ابق، نستبین أن الموازنة مهبناء

  تفید في: لأنها
 یضاح المعنى وبیان الفضیلة بین تعبیر وآخر أو بین صورة وأخرى إ -

الكشف عن الفروق والدقائق التي تكون بین معنى وآخر أو بین أداء وأداء،  -
وخصوصاً إذا اشترك الشاعران في فكرة واحدة ، أو حاولا التعبیر عن موفق 

 )4(واحد.

امــرئ القــیس وعلقمــة الفحــل فــي وصـــف وشــاع فــي الأدب القــدیم موازنــة أم جنــدب بــین 
الفرس ونلحظ أنها قد راعت بعض شروط الموازنة التي تمثلت في تحدیـد الموضـوع، وأن 

سـلام جـنح لأدبي بـین شـعراء عكـاظ وفـي صـدر الإكان یوازن في حكمه ا يالنابغة الذبیاب

                                         
 348م ، ص1984قدیم والحدیث، دار النھضة العربیة، بیروت ، طالعشماوى ، محمد زكى ، قضایا النقد الأدبي بین ال)1(
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الرسـول  العرب للموازنة بـین القـرآن الكـریم وكلامهـم، وكانـت الموازنـة واضـحة بـین شـعراء
صــلى اللــه علیــه وســلم وخطبائــه مــن ناحیــة وشــعراء الوفــود العربیــة وخطبــائهم مــن ناحیــة 

نــة بــین الفحــول مــن الغــزلین والسیاســیین مــن كــان العصــر الأمــوي زاخــراً بالمواز أخــرى، و 
  )1(.الشعراء وبین الخطباء والأدباء جمیعاً 

ُ وفي العصر العباسي فقد كان هذا الفن النقدي نشیطاً بین     رد ومروان بنبشار بن ب
 ُ ُ سلم بن الولید وأبي العتاهیة وأبي نُ أبي حفصة، وبین م ، يحتر واس، ثم بین أبي تمام والب

  وبین المتنبئ وخصومه وغیرهم.
 صحّ نزولاً على طبیعة الدراسات في أ لأبحاثهقد اتخذ الموازنة أساساً والعصر الحدیث  

  )2(أوضاعها وأقوم سبلها.
وأول من عرضوا للموازنة محمد بن سلام الجمحي في كتابه ( طبقات الشعراء  

ن ) جعل فیه الشعراء إلى طبقات قام على الموازنة الفنیة التي ین والاسلامییالجاهلی
  )3(ترجع إلى كثرة الشعر وجودته.

مد بن وفي موازنتنا بین لبید وطرفة تجدنا نقتفي آثار أحد أكبر وأعرق النقاد العرب، مح 
م الجمحي الذي وازن بین الشاعرین _لبید وطرفة_ في طبقاته من حیث كثرة وجودة  سلاّ

 )4(الشعر، وأصدر حكمه علیهما فوضع لبیداً في الطبقة الثالثة وجعل طرفة في الرابعة 
ح لبید على طرفة في موازنته من حیث الكثرة فقال: ( وكان لبید بن  هذا یعني أنه قد رجّ

، وكان عذب المنطق، رقیق حواشي الكلام، وكان ربیعة أبو عق یل فارساً شاعراً شجاعاً
  )5(مسلماً رجل صدقٍ )

نما أخل بهم  ٕ وقال عن طرفة: ( وهم أربعة رهط فحول شعراء موضعهم مع الأوائل، وا
  )6(الرواة ) بأیديقلة شعرهم 
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لاشأن لنا بكثرة على طرفة بكثرة شعره وجودته ونحن هنا  اً ح لبیدنرى أن ابن سلام قد رجّ 
نمــا یعنینــا فــي هــذا المقــام وصــف الشــاعرین للحیــوان ، لنســتبین أیهمــا كــان  ٕ وقلــة الشــعر وا
أكثر وأدق في وصفه، إذ أن الشاعرین قد وصفا الحیوان في شعرهما، مع ملاحظة أنهما 
قد وصفا حیوانات البیئة مثل الناقة والفرس، وتوقفا عند بعـض صـفاتها فـي ذلـك ونتوقـف 

  ند بعض هذه الصفات التي اشتركا فیها: الآن ع

  أ/ السرعة :

شبهها أولاً بالسحابة وثانیاً جاء وصف لبید للناقة قلیل جداً في شعره خاصة معلقته فقد 
یقول لبید عن سرعة بالأتان وثالثاً بالبقرة المسبوعة وكل هذه جاءت مشبهاً به للناقة، 

  ناقته:  

ها  ُ ها وسنام ُ لب ُ كن بقیةً         منها فأحنَقَ ص َ   بطلیحِ أسفارٍ تَر

ها  ُ دام ْ بعدَ الكَلالِ  خِ ها وتحسَّرت       وتقطَّعت ُ ى لحم   فاذا تَغالَ

ها. ُ هام ُ خفَّ مع الجنوبِ جِ مام كأنَّها   صهباء   )1(فلها هبابُ في الزِّ

ل وزال لحمها ولم یبق منه نراه یصفها في سیرها لمسافات بعیدة وقد أصابها الهزا  
تشد بها الرحال لكثرة الأسفار  يإلا مایغطي رؤوس عظامها فتقطعت السیور الت

اعتادتها، ومع ذلك فهي غیر هزیلة بل قویة سریعة في سیرها أشبه بسحابة تحملها یالت
  ریاح الجنوب السریعة. 

  :  رویقول في بیت آخ

 ُ ٌ وسقتْ لأحقبَ لاحهُ     طردُ الف لمع ُ ها أوم ُ دام ها وكِ ُ رب ولِ وضَ   )2(حُ
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ره  تمثلت في هذا البیت سرعة ناقة لبید في سرعة أتانٍ أمام فحلٍ أبیض اللون وقد غیّ
  وهزل به طرده الفحول ومع ذلك یغار علیها فهي تسیر معه بأقصى سرعتها.

  :  بیت آخرویقول في 

ها  ُ وارِ قِوام ْ وهادیةُ الصِّ لت ذَ بوعةٌ     خَ ْ س َ ْ وحشیَّةٌ م   )1(أفتلكَ أم

شبه الشاعر ناقته ببقرة وحشیة تركت ولدها بعیداً عنها وذهبت ترعى مع مجموعة من 
البقر ومع غفلتها افترست السباع ولدها فبدأت تسرع في طلبه، وصفة السرعة في ناقة 

لبید، إذ یربط طرفة سرعة ناقته باستعجاله وخفته هو  طرفة تأخذ شكلاً یختلف عنها عند
  لقضاء شئونه فیقول : 

وحُ وتغتدي  ُ رقالٍ تَر َ مِ ارِهِ      بعوجاء ي الهمَّ عند احتضَ ني لأُمضِ ٕ   )2(وا

في دلالة على أنه خفیف سریع عندما تنتابه هموم وتساعده على قضاء مآربه ناقة قد 
تادتها، ومع ذلك فهي سریعة ونشیطة لا تستقیم اعوج شخصها من كثرة الأسفار التي اع

في سیرها، فنجدها مواصلة للسیر لیلاً ونهاراً لا یظهر علیها أثار التعب مما یدل على 
  نشاطها.

  :  ویقول في بیت آخر
عَّد  َ ص ُ فاها في معال م ْ      لها كتِ دلٌ ثم أُفرِعت ْ ن فاقٌ عَ نُوحٌ دُ َ   )3(ج

المبالغة(جنوح) لیبین سرعة ناقته ونشاطها، فهي كثیرة المیل هنا یستخدم الشاعر صیغة 
  عن الطریق لشدة سرعتها، نشطة وعالیة الكتفین عند سیرها، كبیرة الرأس لكرم أصلها.

  ویقول :
َ تزددِ  ْ به الأرض م جُ ْ وتٌ من الأنفِ مارنٌ       عتیقٌ متى تَر ُ خر َ ُ م   )4(واعلم
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مثقوبة الأنف، وهذا من عادة العرب تثقب أنف یخبرنا الشاعر في هذا البیت بأن ناقته
الإبل وتربط علیها زمام لتكون الناقة مؤدبة لدى صاحبها وقد یكون نوع من الزینة أو 

  لكرم الاصل عند الجاهلین.

نلحظ أن الشاعرین وصفا ناقتیهما بالسرعة في السیر، فشبهها لبید ببعض حیوانات    
في السرعة (الأتان والبقرة الوحشیة) بل وزاد على ذلك البیئة السریعة لیثبت أنها تفوقها 

خبرنا بأن ناقته أفشبهها بسحابة تجري بها ریاح الجنوب، بینما أوجز طرفة في ذلك و 
السریعة الخفیفة تمكنه من إنجاز مایقابله من مهام معتمداً على أنه شاب قوي وسریع 

  یغة المبالغة (جنوح).یحتاج مایماثله في السرعة، ثم وصف سرعتها باستخدام ص

ونرى أن لبیداً قد أفاض في بیان سرعة ناقته أكثر في فعل طرفة فبدت لنا ناقته أشد 
  سرعة من ناقة صاحبه.

  القوةب/ 

لبید ببقرة وحشیة توفرت فیها كل صفات القوة، إلا أن  وصف الشاعران الناقة إذ شبهها
وصف وصفه، اتفق الشاعران في وجز في طرفة وصفها وصفاً مباشراً بالقوة ولكنه لم ی

  إذ قال لبید عن قوة ناقته:الناقة بالقوة 

ها  ُ دریَّةٌ      كالسَّمهریَّةِ حدُّها وتَمام َ ْ لها م َ واحتكرت قن   فلحِ

ها ُ مام تُوفِ حِ د   أن قد أحمَّ من الحُ ْ إن لم تذُ هُنَّ وأیقنت ودَ   لتذْ

 َ ر ودِ ْ     بدمٍ وغُ ت رِّجَ دْتُ منها كَسابِ فضُ ها  فَتقَصَّ ُ خام ُ كَرِّ س َ   )1(في الم

  وقال طرفة:

ْعرِ أربدِ  فنَّجةٌ تبري لأز َ َ تردي كأنَّها    س مالیةٍ وجناء   جُ
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د  مرَّ ُ نیفٍ م ُ ما بابا م ُ ا     كأنَّه َ م ُ فیهِ ض لَ النَّحْ ذانِ أُكمِ   لها فَخِ

دِ  نضَّ ُ ْ بدأيٍ م زَّت وفُهُ     وأجرنةٌ لُ لُ نيِّ خُ حالٍ كالحُ َ يُّ م   وطَ

لبٍ مؤیَّدكأنَّ  ُ َ قِسيٍّ تحت ص فانِها    وأطْر ُ ن ْ ضالةٍ یكْ ي َ   )1(كناس

درة دائمة على الدفاع عن نفسها، فنراها عندما لحقتها الكلاب اي قفناقة لبید قویة، وه
أقبلت علیها مدافعة بقرنٍ حاد وطویل كالرمح في حدته، وهي إن لم تدافع عن نفسها 

وها (كساب وسخام) ونجد ناقة طرفة تشبه لهلكت، لذلك استخدمت قوتها في قتال عد
الجمل في خلقها، وطول جسمها وضخامته، وفخذاها في كبر حجمهما كباب قصرٍ عالٍ 
في أمام من ینظر إلیها، وظهرها متین متماسك الأضلاع كالقسي، وغیر ذلك فهي من 

  شدة ضخامتها كأن في جانبیها بیت من بیوت الوحش. 

  یقول طرفة أیضاً : 

 ِ ــــــا    لها م ـــانِ أفتـــــلانِ كأنَّهــــ ــــ ِ     رفقـ تشــدد ُ ى دالــجٍ م َ م لْ َ س رُّ بِ ُ   تَم
َ ربُّهـــا     م َ ــــيِّ أقْس ــــ ومـ ــرةِ الرُّ دِ     كقنطــ َ ْ حتَّى تُشــاد بقــرم نفن   لتُكتَ

    ْ ْ یداها فتلَ شزرٍ وأُجنِحت داها في سقیفٍ مسنَّـد    أُمرَّت   لها عضُ
ى  عَ َ ـــــلاةِ كأنَّمــا و ـــ َ مــــــةٌ مثلُ الع مجُ بردِ     وجُ تلقى منها إلى حرفِ مِ ُ   )2(الم

شدة قوتهما كأنها سقاء یحمل  یصفها هنا بالقوة بأن مرفقیها قویان مفتولان من      
ین في أشد قوته، وهي كالقنطرة المبنیة بأقوى مواد البناء وأصلبها في شموخها دلو 

ها أمیلتا الرومي لحسنها وجمالها، وأن ذراعیونلحظ هنا أنه شبهها بقنطرة وارتفاعها، 
تحت جنبین كأنهما سقف مسند في بعضه، وعظیمة الرأس كأنه سندان حداد فشبهت به 

  لقوته وصلابته وتماسكه. 
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نلحظ أنهما وصفا ناقتیهما بالقوة، فتمثلت قوة ناقة لبید في قوة البقرة الوحشیة التي شبهها 
، وقد بین قوتها في مقاومتها لأعدائها من الكلاب، ونجد أن لبیداً قد أجاد الوصف بها

وأوجز فیه حیث أخبرنا بأن ناقته من شدة قوتها تقدر على تفادي الخطر بنفسها فنراها 
كأنها من ذوات العقول، بینما وصف طرفة ناقته بالقوة والصلابة فیخبرنا بأنها قویة 

قیام بواجباته، مع قدرتها على تحمل المشاق مركزاً في ذلك ضخمة، فهي تعینه على ال
على أعضائها لإثبات القوة، وكأنما یشیر بطریق خفي إلى سرعته ونشاطه وقوته عندما 

  یصفها بأنها تعینه على مایرید، وهنا نجد طرفة یفخر بنفسه عند وصفه ناقته.
لى عدوها وقتلها إیاه مما جعلها وقد أكثر لبید في بیان قوة ناقته ودلالة ذلك انتصارها ع

تبدو أكثر قوة من ناقة طرفة، ونرى أن موازنة ابن سلام في ترجیح لبیداً على طرفة لم 
نما كان لكثرة الشعر وجودته، ونحن الآن نتبعه في ترجیح لبیداً على طرفة  ٕ تك تحیزاً وا

  لإجادته الوصف وبراعته فیه.  
  : وصف الفرس

  به الحروب قائلاً : وصف لبید فرسه الذى یخوض
ي شاحِ طٌ وِ ُ تي    فُر كَّ لُ شَ یتُ الحيِّ تحمِ َ م ها  –إذ غدوتُ  –ولقد حَ ُ   )1(لِجام

فیصفه بأنه سریع وخفیف یحمل علیه سلاحه لحمایة قبیلته، ویترك فرسه في لجام دائم  
  لیكون متهیئاً لركوبه عند الحاجة إلیه. 

  ویقول أیضاً : 
ها  ُ ظام نَتْ وخفَّ عِ ـــــام وشلَّهُ  حتَّى إذا سخُ تُهــــا طردَ النِّعـ ْ   رفَّع
ــها  ُ ــ دِ الحمیــــمِ حزامـــ َ ب َ ها  وابتلَّ من ز ُ ْ رِحالتُها واسبلَ نحر   )2(قلِقت

تُها) لیبین  سه السریع مستخدماً التضعیف للتوكیدفي هذین البیتین یصف الشاعر فر  ْ (رفَّع
مشبهاً سرعته بسرعة النعام عند عدوه ولاضطراب حركته عند العدو لا شدة سرعة فرسه 
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یستطیع  الراكب الاستقرار على متنه، وتؤثر السرعة في الفرس فیبتل نحره وحزامه عرقاً 
  من سرعته، وماأشبه فرس لبید بفرس امرى القیس حین یقول: 

دُ عن حالٍ متنهِ     كما زلَّتِ الصفوا ْ ِ كُمیتٍ یزلُّ اللِّب بالمتنزل ُ   ء

رجلِ  ُ هُ غلى م ُ هُ    إذا جاش فیه حمی َ بلِ جیَّاشٍ كأنَّ اهتزام   )1(عل الذَّ
  فنجدهما شبیهین في الاهتزاز والسرعة والابتلال. 

  یقول لبید أیضاً في وصف سرعة فرسه : 
ها  ُ ام َ م ردَ الحمامةِ إذا أجدَّ حَ نتَحي      وِ ُ في العنانِ وتَ ن ُ   )2(ترقى وتطع

البیت یشبه سرعته ونشاطه بطیران الحمام عندما یكون شدید العطش فیسرع وفي هذا 
  لیصل إلى المورد قبل أن یفتك به العطش.

ن كان في هذا أشبه به في سابقه، نجده  ٕ ویماثل طرفة لبیداً في وصف فرسه بالسرعة وا
ه مقلاً في الوصف ضعیفاً في ألفاظه، إذ كعادته یربط سرعة وقوة الفرس بسرعته وقوت

  هو كأنما الموصوف هو لا الفرس یقول:
حنِّباً  ُ ضافُ م ُ   )3(كسید الغضا نبَّهتهُ المتورد.   وكَرِّي إذا نادى الم

  فنجد فرسه أشبه بذئبٍ جائع یطارد فریسة حالة عطاشه حیث یكون أسرع .
رس ، كلا الشاعرین وصف فرسه بالسرعة، وكلاهما كان یستخدمه في الحرب لأنه فا

أسرع من فرس طرفة حتى أنه یتوشح لجامه ولا یمسكه  ه بالسرعة فبداووصف لبید فرس
عند التهیؤ لركوبه ومقابلة العدو لكثرة تعود الفرس على خوض الحروب، فهو في 

.   السرعة كالنعام والحمام عندما یكون أشد عطشاً
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  الخاتمة
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  الآتیة :
 في جل فنون الشعر العربي .الوصف یدخل  .1
 اتفق معظم النقاد على أن تسمیة المعلقات اشتقت من تعلیقها على الكعبة . .2
 المعلقات لها أسماء أخرى قلیلة الشهرة . .3
معلقته بخاصة لشدة احتفائه الناقة حیوان وجد حیزاً مقدراً في شعر طرفة بعامة و  .4

 بناقته.
 معرفته وتعلقه بها .یتركز وصف طرفة على الشكل العام للناقة ل .5
جادته لوصف الناقة أكثر من طرفةبراعة لبید في الوصف والدقة في التعبیر  .6 ٕ  .وا
 ه.اقتاستخدم لبید اللون البیاني كثیراً وخاصة التشبیه في وصف ن .7

  التوصیات :
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نٓیة  ǫت القرԹٓ ҡفهرس ا  
  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الرقم

ةً   1 َ ر َ ق َ وا ب ُ ح َ ب ْ ذ َ ْ ت َن ْ أ ُم ك ُ ر ُ ْم أ َ َ ي ه ّ َ ّ الل َ ِن ِ إ ه ِ م ْ و َ ى لِق َ وس ُ َ م ال َ ْ ق ِذ إ َ  (و
 َ ن ِ َ م ُون َك ْ أ َن ِ أ ه ّ َ الل ِ ُ ب وذ ُ َع َ أ ال َ ا ق ً و ُ ز ُ ا ه َ ن ُ ذ ِ خ ّ َ ت َ ت َ وا أ ُ ال َ ق

( َ ين لِ ِ اه َ ج ْ   ال

  67  البقرة

  

1  

2   ) َ نِين َ ب ْ ال َ اء و َ ِس ّ َ الن ن ِ اتِ م َ و َ ه ُّ الشَّ ب ُ ِ ح لنَّاس َ لِ ِن ّ ي ُ ز
 ِ ل ْ ي َ خ ْ ال َ ِ و ة َّ فِض ْ ال َ َبِ و ه َ الذَّ ن ِ ِ م ة َ ر َ نط َ ق ُ م ْ ِ ال ير ِ اط َ ن َ ق ْ ال َ و
ا  َ ي ْ ن ُّ ِ الد اة َ ي َ ح ْ ُ ال اع َ ت َ َ م لِك َ ثِ ذ ْ ر َ ح ْ ال َ ِ و ام َ ع ْ َن ෉ෲا َ ِ و ة َ م َّ و َ س ُ م ْ ال

آبِ  َ م ْ ُ ال ن ْ س ُ ُ ح ه َ ند ِ ُ ع ه َّ الل َ   ) و

  11  14  آل عمران

وا  3 ُ اء َ ج َ هِ و ِ يص ِ م َ ق ٰ ى َ ل َ بٍ  ع ِ ٍ كَذ م َ د ِ ْ ب ُم ك َ ل ْ ت َ ل َّ و َ ْس ل َ ب َ ال َ ا  ق ً ر ْ َم ْ أ ُم ك ُ س ُ ف ْ ن َ أ
 ُ ان َ ع َ ت ْ س ُ م ْ ال ُ ه َّ الل َ و ٌ يل ِ م َ ج ٌ ر ْ ب َ ص َ َ ف ون ُ ف ِ َص ا ت َ ٰ م لَى َ   ع

  7  18  یوسف

4   َ ون ُ ُل ْك أ َ ا ت َ ه ْ ن ِ م َ ُ و ع افِ َ ن َ م َ ٌ و ء ْ ا دِف َ يه ْ فِ ُم ك َ ا ل َ ه َ ق َ ل َ َ خ ام َ ع ْ َن ෉ْෲا َ ( و
 * َ ون ُ ح َ ر ْ س َ َ ت ين ِ ح َ َ و ون ُ يح ِ ر ُ َ ت ين ِ ٌ ح ال َ م َ ا ج َ يه ْ فِ ُم ك َ ل َ * و

 ෋ّ َෲ ِ ِ إ يه ِ الِغ َ وا ب ُ ُون ك َ ْ ت م َ دٍ ل َ ل َ لَى ب ِ ْ إ ُم ك َ ال َ ق ْ ث َ ُ أ ل ِ م ْ ح َ ت َ ّ و ِ ق ِ ِش ب
( ٌ يم ِ ح َ ٌ ر وف ُ ء َ ر َ ْ ل ُم ّك َ ب َ ّ ر َ ِن ِ إ س ُ ف ْ َن ෉ْෲا  

  42  7 - 5  النحل

ُولَى   5 ෉ْෲا ِ ة ّ َ ي ِ ل ِ اه َ ج ْ َ ال ج ّ ُ ر َ ب َ َ ت ن ْ ج ّ َ ر َ ب َ ෋َෲ ت َ ّ و َ ُن وتِك ُ ي ُ َ فِي ب ن ْ ر َ ق َ و
ا  َ م ّ َ ن ِ ُ إ ه َ ول ُ س َ ر َ َ و ه ّ َ َ الل ن ْ ع ِ َط أ َ َ و ّكَاة َ َ الز َتِين آ َ َ و ෋َෳة ّ َ َ الص ن ْ م َقِ أ َ و

 ُ ه ّ َ ُ الل يد ِ ر ُ ْ ي ُم ك َ ر ّ ِ ه َ ط ُ ي َ ْتِ و ي َ ب ْ َ ال ل ْ َه َ أ س ْ ج ّ ِ ُ الر ُم ك ْ ن َ َ ع ب ِ ه ْ ذ ُ ي لِ
ا ( ً ير ِ ه ْ ط َ   ))33ت

  1  33  الأحزاب

  42   20 – 17  الغاشیة     6
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